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العــــدد 17882

الأربعاء  14 محرم 1447 هـ

9 تموز 2025 م

أخــبــار

● الثورة - نيفين أحمد:  
ــي  ــاع المدن ــرق الدف تواصــل ف
محافظــة  في  الإطفــاء  وأفــواج 
على  الســابع  ولليــوم  اللاذقيــة، 
التوالــي، جهودهــا المكثفــة في 
ــت  ــي اندلع ــق الت ــة الحرائ مواجه
في عــدد مــن المناطــق الحراجيــة 
ظــروف  وســط  بالمحافظــة، 
مناخيــة صعبــة واتســاع في رقعــة 

النيــران.
الطــوارئ  وزارة  وبحســب 

وإدارة الكــوارث، فقــد أســهمت عمليــات الإخمــاد 
ــي  ــاع المدن ــن الدف ــرق م ــاركة ف ــتركة، بمش المش
التركــي والأردنــي، ودعــم جــوي مــن الطائــرات 
في  واللبنانيــة،  والأردنيــة  والتركيــة  الســورية 
ــوظ. ــكل ملح ــتعلة بش ــؤر المش ــدد الب ــص ع تقلي

ــؤر  ــع ب ــل م ــا على التعام ــرق حالي ــل الف وتعم
ــة، ضمــن  ــدة ظهــرت خــلال الســاعات الماضي جدي
المناطــق  بتقســيم  تقضــي  ميدانيــة  خطــة 
ــات  ــح طرق ــددة، وفت ــات مح ــى قطاع ــررة إل المتض
عازلــة بهــدف الحــد مــن تمــدد النيــران وعــزل 

الكتــل الحراجيــة لمنــع انتشــارها.
ــي  ــاد الأوروب ــن الاتح ــل، أعل ــياق متص وفي س
اليــوم تفعيــل نظــام كوبرنيكــوس لدعــم الجهــود 
المبذولــة في مكافحــة الحرائــق المندلعــة في 

ــة. ــف اللاذقي ري
للمســاواة  الأوروبيــة  المفوضــة  وقالــت 
في  لحبيــب  حاجــة  الأزمــات  وإدارة  والاســتعداد 
تغريــدة على منصــة” اكــس”: ” الحرائــق المندلعــة 
الأشــخاص،  آلاف  نــزوح  إلــى  أدّت  في  ســوريا 
الحيويــة  للخدمــات  كبيــرة  بأضــرار  وتســببت 
ــانية  ــاع إنس ــل أوض ــة، في ظ ــات الريفي والمجتمع
صعبــة”، مضيفــة: “الاتحــاد الأوروبــي فعّــل خدمــة 
كوبرنيكــوس لدعــم جهــود الاســتجابة المحليــة 

مــن خــلال صــور الأقمــار الصناعيــة”.
للاتحــاد  التابــع  كوبرنيكــوس  ويســتخدم 
الأوروبــي مجموعــة متنوعــة مــن الأقمــار الصناعيــة 
لمعالجــة البيانــات المتعلقــة بالكــوارث والتغيــر 
ــا  ــم جمعه ــث يت ــا، حي ــة وغيره ــي والزراع المناخ
وتحليلهــا لإنشــاء معلومــات مفيــدة وموثوقــة.

تقليص البؤر المشتعلة..
و»الأوروبي« يفعّل نظام كوبرنيكوس

●  الثورة:
ــات  ــاص للولاي ــوث الخ ــرع، المبع ــد الش ــس أحم ــيد الرئي ــى الس التق
ــه في  ــق ل ــد المراف ــاراك والوف ــاس ب ــى ســوريا توم ــة إل المتحــدة الأميركي

ــق. ــة دمش ــعب بالعاصم ــر الش قص
ويأتــي هــذا للقــاء في إطــار الجهــود الســورية والأميركيــة المتواصلــة 
ــترك  ــاون مش ــات تع ــاء علاق ــن، وبن ــن البلدي ــي بي ــوار السياس ــز الح لتعزي
على المــدى الطويــل، مبنيــة على الاحتــرام المتبــادل بمــا يحقــق المصالــح 
المشــتركة، ولاســيما في ظــل التغيــرات الجذريــة في الموقــف الأميركــي 
ــن دمشــق وواشــنطن  إزاء التعاطــي مــع ســوريا، ومــد جســور التواصــل بي
ــات  ــن العقوب ــر م ــزء كبي ــع ج ــوع، وكان لرف ــام المخل ــقوط النظ ــد س بع

ــز التعــاون المشــترك. ــر في تعزي ــر الأكب ــة، الأث الأميركي
وســبق للمبعــوث الأميركــي، أن أكــد أواخــر الشــهر الماضــي، في 
مقابلــة مــع وكالــة »الأناضــول«، أن الحكومــة الســورية هــي الجهــة 
ــدة التــي ينبغــي التعامــل معهــا في أي مســار سياســي،  الشــرعية الوحي
ــورية.  ــة الس ــار الدول ــن إط ــا ضم ــد« ودمجه ــوات »قس ــل ق ــى ح ــا إل داعي
ــز  ــامات وتعزي ــاء الانقس ــة في إنه ــة أميركي ــس رغب ــذي يعك ــر ال الأم
ــادة  ــة وإع ــى التهدئ ــدف إل ــة ته ــة إقليمي ــار رؤي ــوريا، في إط ــتقرار س اس

ــاء. البن
وهــذه هــي المــرة الثانيــة التــي يســتقبل فيهــا الرئيــس الشــرع، 
المبعــوث الأميركــي، في قصــر الشــعب بدمشــق، حيــث ســبق وأن 
ــار الماضــي، بحضــور وزيــري  اســتقبله في التاســع والعشــرين مــن أي
ــواء المهنــدس  الخارجيــة والمغتربيــن أســعد الشــيباني والدفــاع الل
مرهــف أبــو قصــرة ورئيــس جهــاز الاســتخبارات العامــة حســين 

ســلامة.
وفي الخامــس والعشــرين مــن أيــار الماضــي، كان الرئيــس الشــرع، قــد 
التقــى المبعــوث الأميركــي تومــاس بــاراك في مدينــة إســطنبول، وذلــك 
في إطــار جهــود الحكومــة الســورية الجديــدة لإعــادة بنــاء العلاقــات 

ــة. ــدة الأميركي ــات المتح ــع الولاي ــتراتيجية م الاس
ــة، كان  ــات الحيوي ــن الملف ــدد م ــث ع ــا، على بح ــاء حينه ــز اللق وترك
أبرزهــا متابعــة تنفيــذ رفــع العقوبــات الأميركيــة المفروضــة على ســوريا، 

حيــث أكــد الرئيــس الشــرع أن العقوبــات لا تــزال تشــكل عبئــا كبيــراً على 
ــه  ــا ذكرت الشــعب الســوري، وتعــوق جهــود التعــافي الاقتصــادي. وفــق م
»ســانا«.  مــن جانبــه، أشــار المبعــوث الأميركــي إلــى أن بــلاده بــدأت 
بالفعــل في إجــراءات تخفيــف العقوبــات، تنفيــذاً لقــرار الرئيــس الأميركــي 
ــى الرفــع الكامــل  ــد ترامــب، وأن العمليــة مســتمرة حتــى الوصــول إل دونال

والشــامل لهــا.
وشــدد الرئيــس الشــرع على رفــض أي محــاولات لتقســيم البــلاد، 
مؤكــداً تمســك الحكومــة الســورية بوحــدة وســيادة الأراضــي الســورية، كمــا 
ــن  ــق اتفــاق فصــل القــوات لعــام 1974 بي ــة تطبي ــد على أهمي ــم التأكي ت

ــوري. ــوب الس ــتقرار في الجن ــان الاس ــرائيل لضم ــوريا وإس س
وتطــرق الجانبــان أيضــا، إلــى ملــف الأســلحة الكيميائيــة، حيــث اتفــق 
ــع  ــع المجتم ــاون م ــا، بالتع ــل منه ــص الكام ــرورة التخل ــان على ض الطرف

ــة.  ــة ذات الصل ــات الدولي ــا للاتفاقي ــي، ووفق الدول

المشــترك لمواجهــة  الأمنــي  التعــاون  ســبل  مناقشــة  تــم  كمــا 
ــدود،  ــط الح ــاب، وضب ــة الإره ــك مكافح ــا في ذل ــة، بم ــات الإقليمي التحدي

وتعزيــز الأمــن والاســتقرار في المنطقــة.
كمــا ناقــش الطرفــان حينــذاك، ســبل دعــم الاســتثمار الأجنبــي 
في ســوريا، لاســيما في قطاعــي الطاقــة والبنيــة التحتيــة، وأبــدى 
ــذب  ــة لج ــهيلات اللازم ــم التس ــتعداده لتقدي ــوري اس ــب الس الجان
ــان  ــع ضم ــار م ــادة الإعم ــود إع ــاهمة في جه ــتثمرين، والمس المس

ــة. ــتقرة وآمن ــة مس بيئ
وكانــت وزارة الخزانــة الأميركيــة قــد أعلنــت في 11 حزيــران عن سلســلة 
إجــراءات لتخفيــف العقوبــات، تشــمل توســيع الاســتثناءات للأنشــطة 
ــه  ــات خــلال زيارت ــك بعــد إعــلان ترامــب رفــع العقوب الإنســانية، وجــاء ذل
إلــى الريــاض ولقائــه ولــي العهــد الســعودي وأردوغــان، في الثالــث عشــر 

مــن أيــار الماضــي.

الشرع يلتقي المبعوث الأميركي
دمشق وواشنطن.. تعزيز الحوار وتطوير علاقات التعاون

 ● الثورة – لينا شلهوب: 
ــام  ــهدت الأي ــاد، ش ــف الفس ــاه مل ــة  تج ــج الدول ــا في نه ــوّلا ملموس ــس تح ــت يعك ــهد لاف في مش
القليلــة الماضيــة توقيفــات جــاءت على خلفيــة قــرارات قضائيــة غيــر مســبوقة، طالــت شــخصيات بــارزة 
ــن  ــلان ع ــم الإع ــد أن ت ــوع(، فبع ــام المخل ــات النظ ــة )في حكوم ــة حساس ــة ومهني ــل حكومي في مفاص
توقيــف وزيرتــي الشــؤون الاجتماعيــة والعمــل، ومــن ثــم وزيــر التربيــة، جــاء خبــر إلقــاء القبــض اليــوم على 
ــة  ــة الســلطات المعنيــة محارب ــى جدّي ــداً إل نقيــب المحاميــن فــراس مظهــر الفــارس، ليضيــف بعــداً جدي

ــن، بغــض النظــر عــن مواقعهــم أو انتماءاتهــم.  الفســاد ومحاســبة المتورطي
التحقيقــات الأوليــة، كمــا أشــيع، تُظهــر تــورط النقيــب الموقــوف مــع ضبــاط أمــن ســابقين في قضايــا 
ابتــزاز ممنهــج اســتهدفت تجــاراً ومحاميــن، الأمــر الــذي يســلّط الضــوء على حجــم التشــابكات الخطيــرة التــي 
ظلّــت لعقــود تعكّــر صفــو الحيــاة العامــة وتضعــف ثقــة المواطــن بمؤسســات الدولــة.  غيــر أن مــا يجــري اليــوم 
لا يمثّــل فقــط عمليــة فضــح لملــف فســاد مزمــن، بــل يحمــل في طيّاتــه رســالة قويــة وذات بعــد اســتراتيجي، 
بــأن لا أحــد فــوق القانــون، إنهــا لحظــة مفصليــة، تُعيــد ترتيــب العلاقــة بيــن الدولــة والمواطــن، وتؤســس 

لمنــاخ مــن الطمأنينــة والثقــة بــأن المحاســبة قادمــة، وأن العدالــة ليســت حكــراً على الضعفــاء. 
ــم تعــد تقبــل بأنصــاف  ــة ل ــد أن الدول تفعيــل مبــدأ المســاءلة بهــذا الشــكل العلنــي والشــفاف، يؤكّ
ــن أن  ــون م ــن القان ــف المؤسســات، وتمكي ــدأ مــن تنظي ــاء المجتمــع يب ــول، وأنهــا تعــي أن إعــادة بن الحل

ــييس.  ــة أو تس ــراه دون مجامل ــذ مج يأخ
ــث  ــت، حي ــذا التوقي ــة في ه ــة ومطلوب ــا ضروري ــض، إلا أنه ــة للبع ــدت صادم ــراءات- وإن ب ــذه الإج ه
تتطلــب المرحلــة الراهنــة اســتعادة مــا تبقــى مــن الثقــة العامــة، وإثبــات أن الدولــة ليســت متفرجــا بــل 

ــدان الإصــلاح.  ــا في مي فاعــلًا حقيقي
ــج  ــرى نتائ ــوم أن ي ــتحق الي ــنوات، يس ــدار س ــة على م ــا باهظ ــع أثمان ــذي دف ــوري، ال ــعب الس إن الش
ــوا  ــن عبث ــبة م ــدأ بمحاس ــة تب ــة حقيقي ــل ممارس ــا، ب ــعاراً فضفاض ــس ش ــر لي ــد أن التغيي ــة تؤكّ ملموس

ــة.  ــرّس العدال ــون وتك ــة القان ــن قيم ــي م ــيدة تُعل ــم رش ــة حك ــاء منظوم ــى بن ــل إل ــه، وتص بمقدرات
مــن هنــا، فــإن هــذه الخطــوات– رغــم حساســيتها– تمثّــل نقطــة انطــلاق نحــو ســوريا أكثــر شــفافية 
ــه  ــه وحقوق ــن أن كرامت ــعر المواط ــتثناء، ويش ــدة، لا الاس ــو القاع ــون ه ــق القان ــح تطبي ــتقراراً، ويصب واس

ــة. ــة، لا مرهون مصان

مكافحة الفساد ليست خياراً  بل أمراً حتمياً 
توقيفات طالت شخصيات بارزة والمحاسبة مستمرة  
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طالبت بإعلان حالة الطوارئ البيئية في سوريا 
شبكة حقوقية: تأخر الاستجابة الدولية يفاقم كارثة الحرائق

تضامن عربي ودولي مع سوريا لمواجهة الكارثة

● الثورة:  
ــان،  ــوق الإنس ــورية لحق ــبكة الس ــت الش أدان
في بيــان صــدر اليــوم بعنــوان: »الإهمــال الدولــي 
ــباط  ــزال ش ــن زل ــوريا: م ــرر في س ــي المتك والأمم
وصفتــه  مــا   ،»2025 تمــوز  حرائــق  إلــى   2023
ــر الكافيــة«  بـ«الاســتجابة الدوليــة المتأخــرة وغي
ريفــي  اجتاحــت  التــي  الحرائــق  كارثــة  تجــاه 
حزيران/يونيــو،   30 منــذ  وطرطــوس  اللاذقيــة 
الكــوارث  أســوأ  مــن  واحــدة  بأنهــا  ووصفتهــا 

البيئيــة في التاريــخ الســوري المعاصــر.  
ــت الشــبكة إن مــا يجــري يكشــف عــن  وقال
مســتوى »صــادم مــن الإهمــال الدولــي«، حتــى 
في ظــل ظــروف إنســانية اســتثنائية يواجههــا 
ــر  ــن أن التأخي ــذّرة م ــوريون، مح ــون الس المدني
في التدخــل زاد مــن حــدة الكارثــة واتســاع 

ــا.   رقعته
ووفــق مــا ورد في البيــان، التهمــت الحرائــق 
خــلال ســتة أيــام متتاليــة، مــا يزيــد على 14,000 
ــا  ــة، أي م ــي الزراعي ــات والأراض ــن الغاب ــار م هكت
ــل  ــا يُمث ــو م ــا، وه ــراً مربع ــو مت ــادل 140 كيل يع
أكثــر مــن 4% مــن إجمالــي الغطــاء الحراجــي في 

ســوريا.  
وامتــدت رقعــة النيــران إلــى 34 موقعا رئيســا 
ــق  ــا مناط ــوس، منه ــة وطرط ــي اللاذقي في ريف
بيئيــة بالغــة الأهميــة مثــل جبــل التركمــان، 
الفرنلــق، رأس البســيط، قســطل، معــاف، وربيعــة، 
نشــطة  نيــران  الحرائــق جبهــة  شــكّلت  كمــا 
مباشــر  بشــكل  مهــددة  كيلومتــراً،   23 بطــول 
ــات  ــر الغاب ــن آخ ــد م ــي تُع ــق، الت ــة الفرنل محمي

الســاحلية الكثيفــة المتبقيــة في البــلاد.  
مئــات  الحرائــق  أجبــرت  للشــبكة،  ووفقــا 
العائــلات على إخــلاء منازلهــا في قــرى بيــت 
ــن  ــورة، والبســيط، في حي ــوش، المزرعــة، صب عي
تضــرر أكثــر مــن 5000 شــخص بشــكل مباشــر، 

وسُــجلت مئــات حــالات النــزوح الطــارئ.  

استجابة دولية متأخرة 
ووصفــت الشــبكة اســتجابة الأمــم المتحــدة 

لهــذه الكارثــة بـ«غيــر الكافيــة«، مشــيرة إلــى 
»تقييمــات  على  اقتصــر  المنظمــة  تدخــل  أن 
عاجلــة« بعــد أربعــة أيــام كاملــة مــن انــدلاع 
على  تتوســع  النيــران  كانــت  بينمــا  الحرائــق، 

قياســية.   بســرعة  الأرض 
الأوروبــي  الاتحــاد  الشــبكة  انتقــدت  كمــا 
لعــدم اتخــاذه أي إجــراء خــلال الأيــام الســتة 
الأولــى، رغــم امتلاكــه آليــة الحمايــة المدنيــة 
ــة  ــرق متخصص ــال ف ــح إرس ــي تتي ــة، الت الأوروبي
المتضــررة  المناطــق  إلــى  إطفــاء  ومروحيــات 
خــلال أقــل مــن 24 ســاعة. وأشــارت إلــى أن هــذا 
ــاد  ــاءات الاتح ــع ادع ــا م ــض تمام ــاذل يتناق التخ
المســتوى  على  المناخيــة  الجهــود  بقيــادة 

العالمــي.  
ــق أي  ــم تُطل ــة فل ــدول العربي ــة ال ــا جامع أم
ــي  ــك الدول ــزم البن ــا الت ــة، بينم ــتجابة جماعي اس
الصمــت الكامــل، رغــم أن الحرائــق طالــت بشــكل 

مباشــر البنيــة التحتيــة والقطــاع الزراعــي في 
ــوري.   ــاحل الس الس

استجابة فعّالة من دول الجوار
ــل  ــبكة على تفاع ــت الش ــل، أثن وفي المقاب
ــال  ــى إرس ــارعت إل ــي س ــوري، الت ــوار الس دول الج
مســاعدات فنيــة وفــرق إطفــاء، مشــيرة إلــى 
أن تركيــا أرســلت مروحيتيــن و11 ســيارة إطفــاء 
مروحيتيــن  الأردن  وقــدّم  تموز/يوليــو،   5 في 
مــن طــراز »بــلاك هــوك« وطواقــم دفــاع مدنــي 
ــم  ــان رغ ــا أن لبن ــة، كم ــات متقدم ــزودة بتقني م
أزماتــه الاقتصاديــة، تمكّــن مــن إرســال مروحيتيــن 
للمشــاركة في عمليــات الإطفــاء في 7 تمــوز/

يوليو.  
وفـق القانـون الدولـي أكـدت الشـبكة أن هذا 
الإخفـاق الدولـي لا يقتصـر على البُعـد الإنسـاني، 
بـل يمثـل انتهـاكا واضحـا للقانـون الدولـي العام، 

إذ يشـكل  التمييـز:  مـن خـلال خـرق مبـدأ عـدم 
بيـن  الاسـتجابة  وكثافـة  سـرعة  في  التفـاوت 
الكـوارث التـي تقـع في سـوريا وغيرها مـن الدول 
القانـون  في  الأساسـي  المبـدأ  لهـذا  انتهـاكا 
الدولـي. كذلـك إخـلالا بالالتزامـات البيئيـة، حيـث 
الأمـم  لاتفاقيـة  خرقـا  التدخـل  غيـاب  يشـكّل 
واتفـاق  المنـاخ،  تغيّـر  بشـأن  الإطاريـة  المتحـدة 
جماعيـا  التزامـا  يفـرض  الـذي  للمنـاخ،  باريـس 
بالاسـتجابة السـريعة للكـوارث المرتبطـة بالبيئة.  
وربطــت الشــبكة بيــن هــذه الكارثــة وتقصيــر 
مشــابه شــهدته ســوريا خــلال زلــزال شــباط 2023، 
ــن  ــل الأمي ــث، وكي ــن غريفي ــرف مارت ــا اعت عندم
العــام للشــؤون الإنســانية حينهــا، بــأن الأمــم 
ــت ســكان شــمال غــرب ســوريا«.   المتحــدة »خذل
السـورية لحقـوق الإنسـان  ـبكة  الشَّ وطالبـت 
البيئيـة  الطـوارئ  حالـة  بإعـلان  المتحـدة  الأمـم 
في سـوريا وتفعيـل صنـدوق الاسـتجابة المركزية 
دولار  مليـون   75 عـن  يقـل  لا  بمبلـغ  للطـوارئ 
مـن  متخصصـة  تقنيـة  فـرق  ونشـر  أمريكـي، 
مكتـب تنسـيق الشـؤون الإنسـانية وبرنامـج الأمم 
المتحـدة للبيئـة خلال 24 سـاعة، وتشـكيل لجنة 
تأخـر  أسـباب  في  للتحقيـق  مسـتقلة  تحقيـق 
الاسـتجابة الأمميـة وتقديـم تقرير خـلال 30 يوما.  
وطالبــت الاتحــاد الأوروبــي بتفعيــل آليــة 
الحمايــة المدنيــة الأوروبيــة لإرســال فــرق إطفــاء 
ــلاق  ــاعة، وإط ــلال 48 س ــة خ ــدات متخصص ومع
مبــادرة أوروبيــة للعدالــة المناخيــة في منطقــة 
البحــر المتوســط تشــمل ســوريا كشــريك فعلــي.  
واختتمــت الشــبكة بيانهــا بالتأكيــد على أن 
مــا جــرى خــلال الأيــام الســتة مــن الحرائــق يُعــدّ 
إخفاقــا جماعيــا في أبســط معاييــر التضامــن 

ــاني. الإنس
وأشــارت إلــى أن كلّ ســاعة تأخيــر كانــت 
كافيــة لتحويــل النيــران إلــى معانــاة إضافيــة، 
وأن التخــاذل الدولــي المتكــرر بحــقّ الســوريين 
ــى نظــام اســتجابة  ــرة أخــرى الحاجــة إل ــت م يُثب
أكثــر عــدلًا وشــمولية، لا يُميّــز بيــن الضحايــا على 

أســاس الجغرافيــا أو السياســة.

● الثورة - فؤاد الوادي:  
ــود  ــر الجه ــة تضاف ــن أهمي ــة البحري ــدت  مملك أك
والاســتجابة  الســورية  الحكومــة  الدوليــة في دعــم 
الإنســانية الفعالــة في مواجهــة هذه الكارثــة الطبيعية 
والبيئيــة والتخفيــف مــن أضرارهــا الإنســانية والماديــة.

بيــان  في  البحرينيــة  الخارجيــة  وزارة  وأعربــت 
نقلتــه وكالــة أنبــاء البحريــن عــن تضامــن المملكــة مــع 
ســوريا جــراء حرائــق الغابــات التــي اجتاحــت محافظــة 

ــة. ــائر فادح ــببت بخس ــي تس ــة، والت اللاذقي
ســوريا  مــع  ونتضامــن  نتعاطــف   « وأضافــت: 
اجتاحــت  التــي  الغابــات  حرائــق  جــراء  الشــقيقة، 
اللاذقيــة شــمال غــرب البــلاد، وتســببت في نــزوح 
مئــات العائــلات، وخســائر فادحــة في الأراضــي الزراعيــة 

التحتيــة«. والبنيــة 
وأرســلت تركيــا والأردن ولبنــان وقبــرص فــرق إطفــاء 

ــيطرة  ــس الس ــت أم ــران، وتم ــاد الني ــاعدة في إخم ــات للمس ومروحي
على الكثيــر مــن البــؤر المشــتعلة التــي لا تــزال تحتــاج إلــى التبريــد 
بشــكل كامــل للحيلولــة دون اشــتعالها مجــدداً. كمــا أعربــت المبعوثة 
البريطانيــة إلــى ســوريا »آنــا ســنو«، عــن تضامــن بلادهــا مــع الشــعب 

الســوري المتضــرر مــن حرائــق الغابــات في منطقــة الســاحل.

وقالــت ســنو في منشــور على منصــة»X«: » تتضامــن المملكــة 
المتحــدة مــع المجتمعــات الســورية المتضــررة مــن حرائــق الغابــات 
ــا  ــي تبذله ــة الت ــود البطولي ــيد بالجه ــة، ونش ــة في اللاذقي الهائل
ــتجابة  ــرق الاس ــع ف ــوارئ وجمي ــات الط ــة وخدم ــلطات المحلي الس

لاحتــواء الحرائــق وحمايــة الأرواح«.
فـــرق  بشـــجاعة  بشـــدة  تأثـــرت  ســـنو:«لقد  وأضافـــت 

ـــق  ـــح حرائ ـــي تُكاف ـــة الت ـــلطات المحلي ـــاء والس الإطف
ـــزاء  ـــص الع ـــدم بخال ـــام، وأتق ـــتة أي ـــذ س ـــات من الغاب
ــه  ــر بحياتـ ــن يُخاطـ ــررة وكل مـ ــات المتضـ للمجتمعـ

ــا«. لحمايتهـ
 وتواصــل فــرق الإطفــاء والدفــاع المدنــي لليــوم 
الســابع على التوالــي جهودهــا المضنيــة لإخمــاد 
ــع  ــا لمن ــة منه ــة، في محاول ــف اللاذقي ــق بري الحرائ
ظــروف  وســط  الســكنية،  الأماكــن  الــى  تقدمهــا 
طبيعيــة وتضاريــس صعبــة، مــع اشــتداد ســرعة 
ــوارئ وإدارة  ــه وزارة الط ــت في ــت طلب ــاح، في وق الري
الكــوارث المســاعدة مــن الاتحــاد الأوروبــي، في إخمــاد 

ــق. الحرائ
ــة  ــف اللاذقي ــة في ري ــق المندلع ــببت الحرائ وتس
ــى الآن  ــار حت ــن 10 آلاف هكت ــر م ــرر أكث ــمالي بتض الش
في أســوأ موجــة حرائــق تشــهدها المنطقــة في ظــل 
تحديــات كبيــرة تواجههــا فــرق الإطفــاء، تشــمل الظــروف المناخيــة 
الألغــام  ووجــود  التضاريــس  ووعــورة  الريــاح،  وشــدة  القاســية، 
ــود  ــدم وج ــات وع ــد للغاب ــام البائ ــال النظ ــرب وإهم ــات الح ومخلف
ــاء  ــة الإطف ــتكمال عملي ــام اس ــق أم ــكل عوائ ــا ش ــار، م ــوط ن خط

ــن. ــق المعنيي وف
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مقاربات واشنطن تجاه »قسد«..
تثبيت لوضعها الحالي أم دفعها نحو دمشق؟

ما هي دلالات وأبعاد رفع هيئة تحرير الشام من قوائم الإرهاب؟

● الثورة - منذر عيد:  
بيــن اللقــاء المقــرر الــذي يجمــع الرئيــس 
ــوريا  ــى س ــي إل ــوث الأميرك ــرع والمبع ــد الش أحم
ــدي،  ــوم عب ــد« مظل ــد »قس ــاراك، وقائ ــاس ب توم
وجهــات  لمقاربــة  أميركيــة  مســاع  ضمــن 
ــة  ــاع الأميركي ــص وزارة الدف ــن تخصي ــر، وبي النظ
»البنتاغــون« 130 مليــون دولار مــن ميزانيــة 2026، 
لدعــم »قســد«، و«جيــش ســوريا الحــرة«، تتعــدد 
الآراء حــول ثنائيــة واشــنطن يراهــا المراقبــون 
ــد(  ــف قس ــات )مل ــر مقارب ــكلًا، وتكث ــة ش متناقض
ــا  ــد الجغرافي ــق لتوحي ــعي دمش ــع س ــة م خاص
الســورية، وضــم جميــع القــوى وحصــر الســلاح بيد 
ــرة  ــافة كبي ــة مس ــل ثم ــؤال: ه ــرز س ــة، ليب الدول
بيــن البيــت الأبيــض و«البنتاغــون« في فهــم كل 
منهمــا لضــرورات العمــل في ســوريا، أم هــو تبادل 
ــا يضمــن عــدم  ــا بينهــا، بم ــلأدوار وتكامــل فيم ل

ــة؟.  ــد الأميركي ــن الي ــوريا م ــط س ــاع خي انقط
  تعكــس سلســلة الإجــراءات التــي اتخذتهــا 
تجــاه  ترامــب  دونالــد  الأميركــي  الرئيــس  إدارة 
دعمهــا  إلــى  العقوبــات  رفــع  مــن  ســوريا، 
اقتصاديــا، إلــى إزالــة تصنيــف »هيئــة تحريــر 
الشــام« مــن قوائــم الإرهــاب، رهــان واشــنطن 
على الإدارة الســورية الجديــدة في قيــادة البــلاد 
إلــى مســتقبل آمــن مزدهــر، والتعويــل عليهــا 
في محاربــة التنظيمــات الإرهابيــة، مــا يقلــل مــن 
الاعتمــاد على »قســد« في مواجهــة »داعــش«، 
هــذه  )وفــق  بالضــرورة  ســيؤدي  الــذي  الأمــر 
ــاب  ــى الذه ــد« إل ــع »قس ــى دف ــات(  إل المعطي
موضــوع  على  معهــا  للاتفــاق  دمشــق  نحــو 
ــس  ــي هواج ــة، وينه ــة الدول ــت راي ــاج تح الاندم

أنقــرة التــي تطالــب بــأن تكــون الدولــة الســورية 
الوحيــدة المســؤولة في قضايــا  الجهــة  هــي 

الدفــاع ومكافحــة الإرهــاب.
وفــق فرضيــة جنــوح واشــنطن إلــى الاعتمــاد 
على الإدارة الجديــدة كشــريك رئيســي ووحيــد 
ــوريا  ــى س ــي إل ــوث الأميرك ــوة المبع ــي خط تأت
تومــاس بــاراك لعقــد اجتمــاع يجمعــه إلــى جانــب 
ــوم  ــد« مظل ــد »قس ــرع، وقائ ــد الش ــس أحم الرئي
ــاق  ــق اتف ــع باتجــاه تطبي ــدي، في إطــار الدف عب
العاشــر مــن آذار بيــن الرئيــس الشــرع وعبــدي، 

ــاج »قســد« ومؤسســاتها  ــصّ على اندم ــذي ن وال
ضمــن إدارة الدولــة، إضافــة إلــى مناقشــة ملفــات 
ودمشــق  الدولــي«  »التحالــف  بيــن  التعــاون 
ــش«  ــم »داع ــة تنظي ــار مكافح ــد« في إط و«قس

ــوريا. في س
مــا تــم ذكــره ســابقا، كان ليشــكل تغيــراً 
دراماتيكيــا في سياســة واشــنطن في ســوريا، 
ويفتــح الكثيــر مــن التحليــلات والتأويــلات حــول 
علاقــة الولايــات المتحــدة الأميركيــة مع »قســد«، 
ــاع  ــأن اجتم ــا، وب ــي عنه ــة التخل ــع بفرضي والدف

إعــلان  هــو  وعبــدي،  الشــرع  والرئيــس  بــاراك 
الطــلاق بيــن واشــنطن و«قســد«، لــولا تخصيــص 
ميزانيــة  مــن  دولار  مليــون   130 »البنتاغــون« 
ــرة«،  ــوريا الح ــش س ــد«، و«جي ــم »قس 2026، لدع
وذلــك لمحاربتهمــا تنظيــم »«داعــش«، الأمــر 
ــول  ــر مباشــر أي حل ــذي قــد يعرقــل بشــكل غي ال
ســورية لإغــلاق ملــف الســلاح غيــر الشــرعي، 
لتبــرر واشــنطن تخصيــص الـــ« 130« بأنــه ضــروري 
ــي  ــم الإرهاب ــة« للتنظي ــة الدائم ــان »الهزيم لضم

ــه. ــع عودت ومن
ــه  ــا نقل ــن وفــق م  وبحســب بعــض المراقبي
ــة  ــف السياس ــي: تق ــور« الأميرك ــع »المونيت موق
الأميركيــة في ســوريا، أمــام مســتقبل يشــوبه 
شــيء مــن الضبابيــة، أو عــدم تنســيق بيــن مراكــز 
صنــع القــرار السياســية والعســكرية في واشــنطن 
) اتفــاق غيــر معلــن(، وهــو مــا يتجلــى مــن خــلال 
دفــع الإدارة الأميركيــة نحــو تفاهــم بيــن دمشــق 
و«قســد« مــن جهــة، ومــن جهــة أخــرى دعمهــا 
ــن  ــذي يمك ــر ال ــدولارات، الأم ــن ال ــد« بملايي »قس
للوضــع  تثبيــت  أنــه  على  الأخيــرة  تقــرأه  أن 
ــز لموقفهــا  الراهــن شــمال شــرقي ســوريا، وتعزي
مــن  يقلــل  وبمــا  الحكومــة،  مــع  التفاوضــي 
ــكرية  ــا العس ــك بنيته ــا بتفكي ــة قبوله احتمالي
مؤسســات  في  الكامــل  بإدماجهــا  القبــول  أو 
الدولــة، خاصــة في ظــل ســيطرتها على المــوارد 
نفــوذ  ومناطــق  المهمــة،  الســورية  النفطيــة 
شاســعة تمتــد بيــن ثــلاث محافظــات بدعــم 

ــة. ــوات الأميركي ــن الق ــر م مباش

● الثورة - نورجوخدار:  
 في خطــوة تعكــس التحــولات الجيوسياســية في الشــرق 
ــة  ــف »هيئ ــميا تصني ــة رس ــت الإدارة الأميركي ــم، ألغ ــط والعال الأوس
تحريــر الشــام« منظمــة إرهابيــة أجنبيــة، وفــق مذكــرة صــادرة عــن 
ــرز«.  ــة »رويت ــا وكال ــو، نقلته ــو روبي ــي مارك ــة الأميرك ــر الخارجي وزي
ويأتــي القــرار تحقيقــا لرؤيــة الرئيــس الأميركــي دونالــد ترامــب 
في جعــل ســوريا دولــة مســتقرة وموحــدة وســلمية، وإنهــاء عزلتها 
عــن النظــام المالــي العالمــي، ودعــم حكومــة الرئيــس أحمــد 

ــار.  ــة إعــادة الإعم الشــرع في مرحل
ــة  ــات الاقتصادي ــا العقوب ــى تلقائي ــرار، تلغ ــذا الق ــب ه وبموج
ــر  ــول وحظ ــد الأص ــك تجمي ــا في ذل ــة، بم ــة على الهيئ المفروض
التعامــلات الماليــة، كمــا فــوض ترامــب بموجــب أمــر تنفيــذي 
أصــدره في 29 حزيــران الماضــي، وزيــر الخارجيــة بالتعــاون مــع 
وزيــر الخزانــة والنائــب العــام باتخــاذ مــا يلــزم مــن إجــراءات مرتبطــة 

ــام(.  ــر الش ــة تحري ــف )هيئ بتصني
وبحســب القانــون الأميركــي ووفقــا لموقــع وزارة الخارجيــة، 
يجــوز لوزيــر الخارجيــة إلغــاء تصنيــف أي جهــة إذا تغيــرت الظــروف 
القومــي  الأمــن  أو وفقــا لمصلحــة  إلــى تصنيفهــا،  أدت  التــي 

الأميركي.  
ــا  ــك ارتباطه ــام ف ــر الش ــة تحري ــت هيئ ــوز 2016، أعلن وفي تم
ــح  ــة فت ــى »جبه ــة إل ــم الجبه ــر اس ــدة وتغيي ــم القاع ــن تنظي ع

ــة.   ــات الإرهابي ــاط بالتصنيف ــك الارتب ــة لف ــام«، في محاول الش
ــولًا  ــس تح ــي يعك ــف الأميرك ــاء التصني ــون أن إلغ ــرى محلل وي
اســتراتيجيا في العلاقــات الأميركيــة الســورية ويعالــج أزمــة الأخيــرة 
مــن جذورهــا، ويمثــل توجهــا جديــداً في اســتيعاب القــوى الفاعلــة 
في الداخــل الســوري ضمــن ترتيبــات مــا بعــد ســقوط النظــام 
ــوع. وأن القــرار يشــكل أيضــا، إشــارة سياســية تفتــح هامــش  المخل
تحــرك دبلوماســي واســع أمــام حكومــة الشــرع، لاســيما مــع اندمــاج 

شــخصيات مــن الهيئــة ضمــن تشــكيلتها، وهــي نجحــت في 
»ســورنة« وجودهــا، عبــر تحــول وطنــي يجعلهــا لاعبــا مركزيــا في 

ــاب.  ــة الإره مكافح
ــراغ  ــد الف ــة س ــت أهمي ــنطن أدرك ــون أن واش ــرى باحث ــا وي كم
الــذي اســتغلته إيــران وروســيا في ســوريا، مــا دفعهــا لتبنــي هــذه 

ــدة.  ــة تجــاه ســوريا الجدي المقارب
على الصعيــد الاقتصــادي، يســهم القــرار في تخفيــف المخاطــر 

القانونيــة والماليــة أمــام المســتثمرين الدولييــن، خاصــة بعــد توجه 
ــر  ــب، الأم ــا في إدل ــة، كان أبرزه ــو إدارة مدني ــا نح ــة تدريجي الهيئ
الــذي عــزز مــن شــرعيتها وعلاقتهــا بالجهــات الدوليــة، وأســهم في 

وصولهــا إلــى الســلطة بعــد انهيــار نظــام بشــار الأســد. 
وفي هــذا الســياق، يــرى الباحــث في مركــز جســور وائــل علــوان 
أن القــرار الأميركــي يعــزز العلاقــات بيــن قيــادات الهيئــة والجهــات 
الدوليــة، خاصــة مــع اندمــاج شــخصياتها في الحكومــة الانتقاليــة، 
ــمل  ــية لتش ــاركة السياس ــيع المش ــرورة توس ــدد على ض ــه يش لكن

قــوى وطنيــة أخــرى، لتلبيــة حاجــة الدولــة لطاقــات متنوعــة. 
ويعتبــر علــوان، وفــق مــا نقلتــه »الجزيــرة نــت« عنــه، أن 
رفــع التصنيــف يخفــف المخاطــر القانونيــة والماليــة، مشــجعا 
المســتثمرين الدولييــن على التعامــل مــع الحكومــة الجديــدة، 
على اعتبــار أن »رأس المــال جبــان، ويحتــاج إلــى مؤشــرات اســتقرار 

ــه.  ــب وصف ــرعية« حس وش
وبحســب محلليــن أيضــا، فــإن رفــع التصنيــف ليــس مجــرد إجــراء 
قانونــي، بــل خطــوة تحمــل أبعــاداً إقليميــة ودوليــة، مــن شــأنها 
إعــادة رســم خارطــة القــوى في ســوريا، حيــث باتــت واشــنطن 

ــدة.  ــا بعــد الحــرب بمفــردات جدي ــة م تســتعد لمرحل
ــان  ــت – في بي ــد وصف ــت ق ــن، كان ــة والمغتربي وزارة الخارجي
مكتــوب نقلتــه »رويتــرز« – القــرار الأميركــي بأنــه »خطــوة إيجابيــة« 

ــاء في الســابق.  نحــو تصحيــح مســار كان يعــوق التواصــل البنّ
وأعربــت الــوزارة عــن أملهــا في أن تســهم هــذه الخطــوة 
ــات  ــر على المؤسس ــزال تؤث ــي لا ت ــة الت ــود المتبقي ــع القي في رف
ــم  ــي قائ ــج عقلان ــام نه ــاب أم ــح الب ــوريين، وفت ــؤولين الس والمس

على احتــرام الســيادة في التعــاون الدولــي. 
ــر  ــة تحري ــف »هيئ ــأن القــرار الأميركــي بإنهــاء تصني ولا شــك ب
الشــام« كمنظمــة إرهابيــة، يعكــس قــراءة أميركيــة جديــدة ورســالة 

بــأن مرحلــة مــا بعــد الأســد لــن تشــبه مــا قبلهــا.
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●  الثورة:  
المستشــار  قرقــاش،  أنــور  الدكتــور  أكّــد 
الشــيخ  الإمــارات  دولــة  لرئيــس  الدبلوماســي 
محمــد بــن زايــد آل نهيــان، أن الشــأن الاقتصــادي 
والتنمــوي شــكّل محــوراً رئيســيا في اللقــاء الــذي 
ــد  ــس أحم ــد والرئي ــن زاي ــد ب ــيخ محم ــع الش جم
ــى أن  ــو ظبــي، مشــيراً إل الشــرع في العاصمــة أب
نجــاح الجاليــة الســورية في الإمــارات يعــدّ عامــلًا 
محفــزاً لتوســيع مجــالات التعــاون بيــن البلديــن.

منصــة  على  حســابه  عبــر  منشــور  وفي 
»إكــس«، قــال قرقــاش: »لقــاء الشــيخ محمــد بــن 
ــد  ــس أحم ــة الرئي ــة،  بفخام ــس الدول ــد، رئي زاي
الشــرع يجسّــد عمــق العلاقــات الأخويــة، ويؤكــد 
التــزام الإمــارات بنجــاح ســوريا في هــذه المرحلــة 

المفصليــة«.
ــوي  ــادي والتنم ــور الاقتص ــاف: »كان المح وأض
في صلــب هــذا اللقــاء، فيمــا يشــكّل النجــاح 
ــارات،  ــرة في الإم ــة الســورية الكبي الملهــم للجالي
التــي تقــارب 400 ألــف شــخص، أحــد مفاتيــح 

ــارات«. ــوري للإم ــدور المح ــاون وال التع
ــي على  ــي الإمارات ــار الرئاس ــدّد المستش وش
ــع  ــل بوض ــوي كفي ــادي والتنم ــاح الاقتص أن »النج

ــار«. ــافي والازده ــق التع ــوريا على طري س

ــة  ــى دول ــل إل ــد وص ــرع ق ــس الش وكان الرئي
ــرى  ــمية، أج ــارة رس ــن في زي ــوم الاثني ــارات ي الإم
ــد  ــيخ محم ــع الش ــعة م ــات موس ــا مباحث خلاله
بــن زايــد، تناولــت ســبل تعزيــز العلاقــات الثنائيــة 

المجــالات  في  ســيما  لا  المشــترك،  والعمــل 
والتنمويــة. الاقتصاديــة 

وبحســبما نقلتــه وكالــة الأنبــاء الإماراتيــة 
النظــر  الجانبــان وجهــات  تبــادل  »وام«، فقــد 

حــول عــدد مــن القضايــا الإقليميــة ذات الاهتمــام 
الأمــن  ترســيخ  أهميــة  مؤكديــن  المشــترك، 
مســارات  ودعــم  المنطقــة،  في  والاســتقرار 

لصالــح شــعوبها. التنميــة 
وخــلال اللقــاء، جــدد الشــيخ محمــد بــن زايــد 
ــعبها،  ــوريا وش ــم لس ــلاده الداع ــف ب ــد موق تأكي
ــأنه  ــن ش ــا م ــكل م ــة ب ــارات ملتزم ــداً أن الإم مؤك
ــو  ــوريين نح ــات الس ــق تطلع ــهام في تحقي الإس

ــر. ــتقبل مزده ــاء مس ــتقرار وبن ــة والاس التنمي
مــن جهتــه، عبّــر الرئيــس الشــرع عــن امتنانه 
بحــرص  مشــيداً  الداعمــة،  الإمــارات  لمواقــف 
ــات  ــر العلاق ــد على تطوي ــن زاي ــد ب ــيخ محم الش
ــة الإمــارات  ــا لدول ــن، ومتمني ــة بيــن البلدي الأخوي

ــار. ــدم والازده ــن التق ــد م المزي
دولــة  إلــى  الشــرع  الرئيــس  زيــارة  جــاءت 
الإمــارات في ســياق جهود دبلوماســية متســارعة 
تهــدف إلــى ترســيخ العلاقــات الســورية-العربية 
وتشــكيل  الأســد،  بشــار  نظــام  ســقوط  بعــد 
دمشــق،  في  الجديــدة  الانتقاليــة  الحكومــة 
وتمثــل الإمــارات واحــدة مــن أبــرز الــدول العربيــة 
الحاضنــة  إلــى  ســوريا  عــودة  دعمــت  التــي 
ــن  ــي أو م ــار السياس ــر المس ــواء عب ــة، س الإقليمي

خــلال المبــادرات التنمويــة والاقتصاديــة.

● الثورة - فؤاد الوادي:  
أكــدت المملكــة المتحــدة أن ســوريا أبــدت التزامــا واضحــا 
بتدميــر العناصــر المتبقيــة مــن برنامجهــا الكيميائــي، واصفــةً 
ــه  ــة بأن ــلحة الكيميائي ــر الأس ــة حظ ــع منظم ــي م ــاون الحال التع

»نموذجــي«.
وفي كلمــة لمديــر شــؤون الدفــاع والأمــن الدولــي في وزارة 
الخارجيــة البريطانيــة، ســتيفن ليلــي، أمــام الــدورة الـــ109 للمجلــس 
التنفيــذي لمنظمــة حظــر الأســلحة الكيميائيــة، التــي عقــدت أمس 
في لاهــاي، عبّــر فيهــا عــن ترحيــب لنــدن بالتــزام الحكومة الســورية 
بتدميــر مــا تبقــى مــن برنامــج الأســلحة الكيميائيــة الــذي أسســه 
ــن  ــؤولين ع ــبة المس ــم لمحاس ــا الداع ــوع، وبموقفه ــام المخل النظ

اســتخدام هــذه الأســلحة.
ــزام  ــون العربــي، إن »هــذا الالت وأضــاف، وفــق مــا ذكــره التلفزي
يفتــح المجــال أمــام المجلــس التنفيــذي ليشــهد أخيــراً اســتكمال 
المهمــة التــي كُلفــت بهــا ســوريا مــن قبــل مجلــس الأمــن الدولــي 
بعــد الهجــوم بغــاز الســارين عــام 2013، والمتمثلــة بالتدميــر الكامــل 

لبرنامــج النظــام الســابق للأســلحة الكيميائيــة«.
وأوضــح أن التقــدم المحــرز خــلال ثــلاث بعثــات ميدانيــة 
ــى  ــا إل للمنظمــة هــذا العــام »يعكــس جديــة هــذا الالتــزام«، داعي
تســريع الجهــود لمواجهــة التحديــات العمليــة المعقــدة بالتنســيق 
الوثيــق بيــن الأمانــة الفنيــة وســوريا والــدول الأطــراف الداعمــة، مــع 

ــة تحقيــق صارمــة مــن جانــب المنظمــة. ضمــان آلي
وزيــر  أن  ليلــي  أعلــن  الجهــود،  هــذه  لدعــم  وفي خطــوة 
الخارجيــة البريطانــي، خــلال زيارتــه الأخيــرة إلــى دمشــق في 5 تموز 
الجــاري، قــدم مســاهمة إضافيــة بقيمــة مليونــي جنيــه إســترليني 
لصالــح بعثــات المنظمــة في ســوريا، تضــاف إلــى 837 ألــف جنيــه 

ــون الأول الماضــي. ــذ كان ــم تحويلهــا من ت
ودعــا المســؤول البريطانــي بقيــة الــدول الأعضــاء إلــى تقديــم 
أن  الــلازم، مشــدداً على  واللوجســتي  والمالــي  الفنــي  الدعــم 
»التنســيق الدولــي الحثيــث ضــروري لإنجــاز المهمــة«، وأن على 
ــة لهــذا الغــرض مــن دون  ــة تنظيمي ســوريا والمنظمــة »وضــع آلي

ــر«. تأخي
وفي مقابــل الإشــادة بالتقــدم في الملــف الســوري، شــدد 
المســؤول البريطانــي على ضــرورة عــدم التراخــي في تطبيــق 
ــا  ــه »بينم ــا أن ــة، موضح ــلحة الكيميائي ــر الأس ــة حظ ــود اتفاقي بن

نحــاول طــي صفحــة مظلمــة مــن تاريــخ ســوريا الحديــث، يجــب أن 
نضاعــف الجهــود لضمــان احتــرام جميــع الأطــراف للاتفاقيــة ومنــع 

ــلحة«. ــذه الأس ــد له ــتخدام جدي أي اس
ــهر  ــع الش ــت مطل ــد رحب ــة ق ــة البريطاني ــت وزارة الخارجي وكان
الماضــي خــلال اجتمــاع لمجلــس الأمــن الدولــي حــول ســوريا، 
بـ«التــزام ســوريا القــوي« بإنهــاء برنامــج الأســلحة الكيميائيــة 
الــذي اســتخدمه نظــام الأســد المخلــوع ضــد الشــعب الســوري، 
ــن نائبــة المنســق السياســي للمملكــة  حيــث أكــدت كاروليــن كوي
ــم  ــال الدع ــجيع حي ــعر بالتش ــدة تش ــة المتح ــدة، أن المملك المتح
العملياتــي واللوجســتي الــذي قدمتــه ســوريا لفــرق منظمــة حظــر 
الأســلحة الكيميائيــة خــلال زياراتهــا الأخيــرة إلــى ســوريا، إضافــة إلى 

ــي. ــع الدول ــع المجتم ــل م ــا بالتواص التزامه
ورحبــت لنــدن بنشــر فــرق الأمانــة الفنيــة للمنظمــة في ســوريا 
خــلال شــهري آذار ونيســان الماضييــن، وأثنــت على »المهنيــة 
العاليــة« التــي أظهرهــا موظفــو المنظمــة رغــم التحديــات التقنيــة 

المعقــدة.

تمديد دخول المساعدات الأممية 
وفي ســياق آخــر، أعلــن مكتــب الأمم المتحدة لتنســيق الشــؤون 
الإنســانية )أوتشــا( موافقــة الحكومــة الســورية على تمديــد دخــول 

المســاعدات الإنســانية عبــر الحــدود مــع تركيــا لمــدة 6 أشــهر.

وأفــاد المكتــب في بيــان، بــأن الحكومــة الســورية مــدّدت 
موافقتهــا للأمــم المتحــدة على إيصــال المســاعدات الإنســانية 
ــع  ــة م ــي الحدودي ــلامة والراع ــاب الس ــوى وب ــاب اله ــر ب ــر معاب عب
ــع شــهر شــباط 2026. ــة، تنتهــي مطل ــا لمــدة 6 أشــهر إضافي تركي

وأشــار المكتــب إلــى أهميــة دخــول المســاعدات عبــر الحــدود، 
قائــلًا: »يظــل هــذا الطريــق مهمــا وفعــالًا مــن حيــث التكلفــة 
لتوفيــر  الآن  تُســتخدم  التــي  الإنســانية،  لتوصيــل المســاعدات 

المســاعدات لمجموعــة مــن المناطــق داخــل ســوريا«.
وبحســب البيــان، فــإن الأمــم المتحــدة أدخلــت منــذ بدايــة عــام 
ــة  ــر الحدودي ــر المعاب ــاعدات عب ــاحنة مس ــن 1500 ش ــر م 2025 أكث
ــر مــن خمســة  ــى أن هــذا العــدد يعــادل أكث ــا، مشــيراً إل ــع تركي م
أضعــاف العــدد الــذي وصــل خــلال الفتــرة ذاتهــا مــن العــام الماضي.

وفي يومــي 3 و4 مــن تمــوز الجــاري، عبــرت 52 شــاحنة تحمــل 
نحــو 1300 طــن متــري مــن المســاعدات الغذائيــة مــن برنامــج 
ــدّر بنحــو 430  ــا يُق ــى ســوريا، اســتفاد منهــا م الغــذاء العالمــي إل

ــان. ــا للبي ــخص، وفق ــف ش أل
وخــلال الســنوات الماضيــة، كان دخــول المســاعدات الإنســانية 
عبــر الحــدود ورقــة ابتــزاز بيــد النظــام المخلــوع وحلفائــه، إذ كانــوا 
يرفضــون منــح الموافقــة للأمــم المتحــدة دون الحصــول على 

مكاســب.
وكانــت مســاعدة الأميــن العــام للأمــم المتحــدة للشــؤون 
الإنســانية، جويــس مســويا، قــد حــذرت في وقــت ســابق، مــن أن 
ثلاثــة أربــاع الســوريين مــا زالــوا بحاجــة إلــى الإغاثــة الإنســانية في 
ــداء الإنســاني الخــاص بســوريا  ــى أن الن ــي، مشــيرة إل الوقــت الحال

ــوب. ــه المطل ــن تمويل ــط م ــى 14% فق ــام تلقّ ــذا الع له
وفي كلمــة خــلال جلســة مجلــس الأمــن الدولــي بشــأن ســوريا، 
ــاض  ــن أن انخف ــويا: »في حي ــت مس ــي، قال ــران الماض في 17 حزي
ــن يفتحــان  ــد مــع الشــركاء الدوليي حــدة الصــراع والانخــراط المتزاي
آفاقــا جديــدة للاســتثمار في مســتقبل ســوريا، يجــب ألا ننســى أن 
ــوا بحاجــة إلــى الإغاثــة الإنســانية في  ثلاثــة أربــاع الســكان مــا زال

الوقــت الراهــن«.
وأوضحــت أن أكثــر مــن ســبعة ملاييــن شــخص مــا زالــوا نازحيــن، 
بينمــا عــاد 1.1 مليــون نــازح داخلــي، وأكثــر مــن نصــف مليــون لاجــئ 
خــلال الأشــهر الســتة الماضيــة إلــى مناطقهــم، مضيفــة إن كثيــراً 

منهــم ســيظلون يعتمــدون على المســاعدات الإنســانية.

أنور قرقاش: المحور الاقتصادي كان في صلب
لقاء الرئيس الشرع والشيخ محمد بن زايد

بريطانيا تشيد بتعاون سوريا مع »الكيميائية«.. و »أوتشا« تمدد دخول المساعدات
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 ● الثورة - ترجمة هبه علي:   
ــه  ــكان على وج ــر م ــوريا أخط ــون س ــد تك ق
الأرض حاليــا مــن حيــث ضحايــا القنابــل غيــر 
المنفجــرة والألغــام الأرضيــة، وفقــا للمنظمــات 
ــا  ــة، ووفق ــة في المنطق ــة العامل ــر الحكومي غي
لمرصــد الألغــام الأرضيــة والذخائــر العنقوديــة، 
التلــوث بالمتفجــرات الآن »حرجــا« في  أصبــح 
ســوءاً،  يــزداد  والوضــع  البــلاد،  أنحــاء  جميــع 
التنفيــذي  الرئيــس  كورمــاك،  داريــن  ويصــف 
للمجموعــة الاستشــارية للألغــام )MAG(، الوضــع 

بأنــه »حالــة طــوارئ إنســانية«.
الأميركيــة  العقوبــات  رفــع  أنبــاء  عــززت 
ــى  ــاة إل ــودة الحي ــال ع ــوريا آم ــن س ــة ع والأوروبي
القليلــة  الأشــهر  وفي  البــلاد،  في  طبيعتهــا 
ــودة  ــر بع ــادت التقاري ــام 2025، أف ــن ع ــى م الأول
أكثــر مــن مليــون نــازح ســوري داخليــا و400 ألــف 
ــا  ــرر بعضه ــي تض ــم، الت ــى دياره ــي إل ــازح دول ن
بشــدة جــراء الحــرب الأهليــة في البــلاد. لكــن 
أكثــر مــن 14 عامــا مــن القتــال، قــد خلفــت ندوبــا 
ــات  ــل ذكري ــي تحم ــلاد، فالمبان ــة في الب عميق
الرصــاص،  وطلقــات  الانفجــارات  عــن  قاتمــة 
النفســي  العــبء  المدنيــون  يتحمــل  بينمــا 
والجســدي للنــزاع والفقــد. واليــوم، بينمــا يتطلــع 
الســوريون ببــطء نحــو إعــادة بنــاء حياتهــم، 
ــوق  ــال، تع ــاء القت ــن انته ــهر م ــبعة أش ــد س بع
الذخائــر الفتاكــة المزروعــة في الأراضــي والطــرق 

والمنــازل الســورية جهــود التعــافي.
وتشــمل هــذه الآثــار عــدداً لا يحصــى مــن 

القذائــف التــي لــم تنفجــر خــلال ســنوات الصــراع 
المريــر بيــن قــوات الأســد وحلفائهــا وفصائــل 
المعارضــة، والألغــام الأرضيــة المضــادة للأفــراد 
والدبابــات التــي خلفتهــا القــوات الحكوميــة على 
ــوات  ــرة، والعب ــة المتغي ــوط المواجه ــول خط ط
الناســفة المرتجلــة المزروعــة عمــدا لإحــداث 
أقصــى قــدر مــن الدمــار، كمــا أن تاريــخ ســوريا مــع 
ــد مــن المخاطــر، حيــث  ــة يزي الأســلحة الكيميائي
ــض  ــفور الأبي ــل الفوس ــلحة مث ــا أس ــكل بقاي تش

ــن.  ــكان المدنيي ــا على الس ــراً مميت خط
إلــى  الشــرقية  الحســكة  محافظــة  مــن 
المناطــق الجنوبيــة المحيطــة بالعاصمة دمشــق، 
ــوريا  ــاء س ــع أنح ــفيات في جمي ــجل المستش تس

الذيــن  الضحايــا  زيــادة مقلقــة في عــدد  الآن 
ــرات.  ــن المتفج ــة ع ــات ناجم ــن إصاب ــون م يعان
وأفــادت اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر 
ــببت  ــرات تس ــن المتفج ــرب م ــات الح ــأن مخلف ب
في إصابــة مــا لا يقــل عــن 748 شــخصا في 
ذلــك،  ومــع   ،2024 الأول  كانــون  منــذ  ســوريا 
تخشــى المنظمــات أن يكــون هــذا العــدد أعلى 
بكثيــر، نظــرا لنقــص البيانــات الدقيقــة حــول 

أزمــة الذخائــر غيــر المنفجــرة في ســوريا. 
وصــرح محمــد حســين العثمــان، رئيــس قســم 
التمريــض العــام في مستشــفى إدلــب الجراحــي، 
لصحيفــة »نيــو لاينــز« بأنــه اســتقبل 350 مصابــا 
بذخائــر غيــر منفجــرة، بينهــم 55 طفــلًا و80 امرأة، 
منــذ كانــون الأول 2024 في منشــآته وحدهــا.

وقــال ويــل إدمونــد، رئيــس بعثــة منظمــة أطبــاء 
بــلا حــدود في ســوريا، إن غرفــة طــوارئ واحــدة 
في مستشــفى ديــر الــزور تســتقبل مريضــا واحــداً 
ــر غيــر منفجــرة يوميــا،  ــا بذخائ على الأقــل مصاب
ــة  ــا المنظم ــي وثقته ــالات الت ــن الح وإن 45% م
ــال،  ــن الأطف ــت م ــاك كان ــا هن ــدء عمله ــذ ب من
محــذراً: »مــع عــودة المزيــد مــن النــاس، سنشــهد 
بالتأكيــد المزيــد مــن هــذه الحــوادث.. وهنــا يأتــي 

دور المنظمــات الدوليــة. 
يعتمــد الكثيــر مــن عمليــات إزالــة الألغــام 
ــذه  ــن ه ــل م ــدد قلي ــود ع ــوريا على جه في س
المنظمــات، مثــل المجموعــة الاستشــارية للألغــام 
ــام  ــذ ع ــة من ــل في المنطق ــي تعم )MAG(، الت
ــام  ــة الألغ ــدة لإزال ــة الوحي ــي المجموع 2016، وه

وتوظــف  ســوريا،  شــرق  شــمال  في  العاملــة 
 226 المتحــدة،  المملكــة  ومقرهــا  المجموعــة، 
ــل ألغــام ســوريا ضمــن فريقهــا المكــون مــن  مزي
240 فــرداً، ينتمــون إلــى مختلــف مناحــي الحيــاة- 

ــين.  ــى مهندس ــابقين إل ــن س ــن معلمي م
للألغــام:  الاستشــارية  المجموعــة  وتقــول 
إنهــا ســاعدت في تطهيــر مــا يقــرب مــن 59 
ــوريا،  ــي في س ــن الأراض ــة م ــاردة مربع ــون ي ملي
ــن  ــك الحي ــذ ذل ــع من ــتخدمها المجتم ــي اس والت
الطبيعيــة،  المــوارد  إلــى  والوصــول  للزراعــة، 
والخدمــات الســكنية والمجتمعيــة، بمــا في ذلــك 
ــفة  ــوات ناس ــابقا بعب ــة س ــت ملوث ــة كان مدرس
مــن تنظيــم داعــش في الحســكة، ويــدرس فيهــا 

الآن 700 طالــب محلــي.
ــلًا  ــزءاً ضئي ــا ج ــي أيض ــل الدول ــل التموي ويظ
ممــا هــو مطلــوب لمواجهــة الأزمــة: إذ تقــدر 
 25 إلــى  حاجــة  هنــاك  أن  »مــاج«  مجموعــة 
ــنوي  ــل الس ــن التموي ــل م ــون دولار على الأق ملي
لمواصلــة الجهــود ذات المغــزى في جميــع أنحــاء 
ــدول  ــن ال ــد م ــذت العدي ــك اتخ ــع ذل ــوريا، وم س
الغربيــة خطــوات كبيــرة في خفــض مســاهماتها 
في المســاعدات الخارجيــة لتعزيــز ميزانياتهــا 

ــك.  ــن ذل ــدلا م ــكرية ب العس
جلســات  بيــن  الجمــع  فــإن  ذلــك،  ومــع 
ــر  ــر غي ــة والذخائ ــام الأرضي ــة الألغ ــة وإزال التوعي
ــيما في  ــا، لاس ــدث فرق ــن أن يح ــرة يمك المنفج
المجتمعــات التــي تعانــي مــن وطــأة التلــوث.
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ــا إذا كان  ــة م ــا لمعرف ــورية إن انتظاره ــيدة س ــت س قال
بإمكانهــا البقــاء والعمــل في المملكــة المتحــدة كان بمثابــة 
»مــوت بطــيء«، مؤكــدة أنهــا لا تســتطيع العــودة إلــى تركيــا 
بســبب إلغــاء الحمايــة المؤقتــة هنــاك، وأن الوضع في ســوريا 

لا يــزال غيــر آمــن.  
وأوقفــت الحكومــة البريطانيــة طلبــات اللجــوء والتوطيــن 
للســوريين في التاســع مــن ديســمبر/كانون الأول، وهــو اليــوم 

التالــي لســقوط النظــام المخلــوع. 
ــة  ــة البريطاني ــزي الحكوم ــن الويل ــس اللاجئي ــا مجل ودع
ــرى على  ــرة أخ ــوء م ــات اللج ــر في طلب ــدء في النظ ــى الب إل
ــة  ــت وزارة الداخلي ــا قال ــة على حــدة«، بينم أســاس »كل حال
البريطانيــة: إن الأحــداث التــي شــهدتها ســوريا خــلال الأشــهر 

الســبعة الماضيــة »غيــرت الصــورة فيمــا يتعلــق بطلبــات اللجــوء«. 
وبحســب أرقــام الحكومــة البريطانيــة التــي صــدرت الشــهر 
ــب  ــي بشــأن طل الماضــي ، كان 7,386 ســوريا ينتظــرون القــرار الأول

ــهر آذار.  ــة ش ــول نهاي ــوء بحل اللج
تــوكا فاتــال، التــي انتقلــت إلــى المملكــة المتحــدة مــن تركيــا 
في أيلــول 2024، هــي واحــدة مــن هــؤلاء الأشــخاص، حيــث كانــت 
الســيدة البالغــة مــن العمــر 47 عامــا غــادرت ســوريا في عــام 
2013 بعــد اعتقــال زوجهــا وتعذيبــه وإطــلاق ســراحه لاحقًــا، كمــا 
انتقلــت عائلتهــا إلــى غــازي عنتــاب في تركيــا، حيــث درســت 
ــد أن  ــاء، بع ــران والفض ــة الطي ــوراه في هندس ــتير والدكت الماجس

ــوريا.  ــة في س ــت مهندس عمل
جــاءت إلــى المملكــة المتحــدة مــع زوجهــا واثنيــن مــن أصغــر 
أبنائهــا الأربعــة، بعــد أن تــم قبولهــا للدراســة للحصــول على درجــة 

الدكتــوراه في جامعــة إكســتر، وهــي تعيــش الآن في ويلــز. 
كان لــدى تــوكا آمــال في تطويــر تصميــم شــفرة ذكيــة يمكــن 
ــاح، ولكــن بســبب بعــض  ــادة كفــاءة توربينــات الري اســتخدامها لزي
ــدورة في  ــدء ال ــن ب ــن م ــم تتمك ــل ل ــة بالتموي ــاكل المتعلق المش
الوقــت المحــدد، وقالــت: إن بعــض المنظمــات غيــر الحكوميــة 
نصحتهــا بعــد ذلــك بالتقــدم بطلــب اللجــوء، مضيفــة »لا نســتطيع 
ــع في  ــة والوض ــا المؤقت ــوا حمايتن ــم ألغ ــا لأنه ــى تركي ــودة إل الع

سوريا لا يزال غير آمن للغاية«. 
والنمســا وهولنــدا  وإيطاليــا  أوقفــت ألمانيــا وفرنســا  كمــا 
وفنلنــدا والســويد واليونــان اتخــاذ القــرارات بشــأن طلبــات اللجــوء 

ــوريين.  ــن س ــن مواطني ــة م المقدم
في شــهر كانــون الأول، اقتــرح المحافظــون أن معظــم طلبــات 
اللجــوء الســورية كانــت مرتبطــة بالتهديــد الــذي تشــكله حكومــة 
النظــام البائــد وأن هــؤلاء الأشــخاص يمكنهــم العــودة عندمــا يكــون 

ذلــك آمنــا. 
وانخفــض عــدد طلبــات اللجــوء الســورية بنســبة 81% بعــد أن 

أوقفــت المملكــة المتحــدة القــرارات. 
تــوكا تشــعر أن طفليهــا اللذيــن يدرســان للحصول على شــهادة 
الثانويــة العامــة في ويلــز قــد اســتقرا ولــن ترغــب في نقلهمــا مــرة 
ــا  ــل، لكنه ــق في العم ــا الح ــا لديهم ــا وزوجه ــت: إنه ــرى، وقال أخ
أضافــت إن أصحــاب العمــل لــم يشــعروا بالارتيــاح بســبب وضعهمــا 

غيــر المســتقر. 
 ،»Asylum Justice« وتعتقــد المديــرة القانونيــة لمؤسســة
وهــي مؤسســة محامــاة تقــدم المشــورة القانونيــة والتمثيــل 
ــدلًا  ــر ع ــيء »الأكث ــراون أن الش ــة روث ب ــح الخيري ــتخدام المن باس
وتعاطفــا« الــذي يمكــن للحكومــة أن تفعلــه هــو تقديــم الحمايــة 

الإنســانية للســوريين في المملكــة المتحــدة. 

وهــذا يعنــي الاعتــراف بــأن الفــرد ســوف يكــون معرضــا 
ــده  ــى بل لخطــر »ضــرر جســيم« بشــكل عشــوائي إذا عــاد إل
الأصلــي، ولكــن هــذا لا يتطلــب توضيــح المخاطــر بســبب 
ــرأي السياســي أو العضويــة  العــرق أو الديــن أو الجنســية أو ال

ــة.  ــة معين ــة اجتماعي في مجموع
وأضافــت بــراون أن هــذه ســتكون أيضــا خطــوة »عمليــة«، 
ــن  ــن أماك ــخاص م ــن الأش ــد م ــل العدي ــمح بنق ــا ستس لأنه

ــة.  ــم المؤقت إقامته
وبحلــول نهايــة شــهر آذار الماضــي، كان أكثــر مــن 5500 
ــة، وكان  ــن الحكوم ــة م ــاكن ممول ــون في مس ــوري يعيش س
ــن  ــف ع ــة بالتوق ــدت الحكوم ــادق تعه ــم في فن 2130 منه

ــام 2029.  ــول ع ــوء بحل ــي اللج ــتخدامها لطالب اس
وقــال مجلــس اللاجئيــن الويلــزي: إنــه يعمــل حاليــا مــع 
62 طالــب لجــوء مــن أصــول ســورية في مراحــل مختلفــة مــن 

طلباتهــم للحصــول على اللجــوء. 
ــاج  ــد الح ــاة محم ــة المحام ــس إدارة مؤسس ــس مجل ــال رئي وق
علــي: إن هــؤلاء العمــلاء يعيشــون في حالــة مــن »الغمــوض«، 
وأكــد على دعــوات ســابقة مــن مؤسســات خيريــة أخــرى في 
المملكــة المتحــدة لمعالجــة الطلبــات على أســاس »كل حالــة على 

ــدة«.  ح
وقــال: »باعتبارنــا أمــة مــلاذ، فقــد اســتثمرنا في هــذه القضايا«، 
علينــا أن ننظــر إلــى الحــالات بعيــن إنســانية.. إنهــا ليســت مجــرد 

أرقــام، بــل هــي أحــلام وآمــال للمســتقبل. 
أن  »نعلــم  قالــت:  البريطانيــة  الداخليــة  وزارة  مــن جهتهــا 
هــذا وضــع غيــر عــادي، ولكــن مــن الواضــح أن أحــداث الأشــهر 
ــق  ــا يتعل ــورة عندم ــرت الص ــد غي ــوريا ق ــة في س ــبعة الماضي الس
الأمــر بطلبــات اللجــوء، و«كمــا هــو الحــال في العديــد مــن البلــدان 
الأخــرى، فقــد قمنــا بإيقــاف القــرارات بشــأن جميــع حــالات اللجــوء 
الســورية بينمــا ننتظــر لنــرى كيــف تتطــور الأمــور في ذلــك البلــد«. 
وأضافــت الــوزارة: »نأمــل أن نتمكــن مــن حــل هــذه القضيــة في 
المســتقبل القريــب بمجــرد أن تصبــح الأســس التــي يمكننــا على 

أساســها اتخــاذ قــرارات اللجــوء المســتقبلية واضحــة«.  
BBC -المصدر

سوريا أخطر مكان بسبب القنابل غير المنفجرة والألغام الأرضية

طالبو اللجوء السوريون في بريطانيا.. بين القلق وانتظار قرارات لندن
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 ● الثورة:   
ــتاني -  ــال الكردس ــزب العم ــم »ح ــن زعي أعل
PKK« عبــد الله أوجــلان، مــن داخــل ســجنه، في 
ــر  ــذ أكث ظهــور مفاجــئ هــو الأول مــن نوعــه من
مــن ربــع قــرن، نهايــة مرحلــة »الكفــاح المســلح« 
ــل  ــي العم ــى تبنّ ــا إل ــة، داعي ــة التركي ــد الدول ض
السياســي الســلمي كخيــار اســتراتيجي بديــل، 
ــد  ــد تعي ــا ق ــون بأنه ــا مراقب ــوة وصفه في خط
رســم ملامــح العلاقــة بيــن أنقــرة والحــركات 

ــة. ــة في المنطق الكردي
ووجّــه أوجــلان كلمتــه المصــوّرة، التــي بُثّــت 
يــوم الثلاثــاء باللغــة التركيــة، إلــى أنصــاره والــرأي 
العــام التركــي والدولــي، قائــلًا: »انتهــى زمــن 
ــر  ــرب التحري ــن ح ــى زم ــلح، وانته ــاح المس الكف

ــة.  الوطني
والعمــل  السياســة  بقــوة  اليــوم  نؤمــن 
ــا جميــع القــوى  الديمقراطــي، لا بالســلاح«، داعي
الكرديــة إلــى التخلــي عــن العنــف وتجســيد مبــدأ 

ــلام. الس
وأكــد أوجــلان أن »حــزب العمــال الكردســتاني 
إقامــة دولــة قوميــة  إلــى  لــم يعــد يســعى 
مســتقلة«، موضحــا أن »المرحلــة الحاليــة تتطلــب 
خطــوات عمليــة وجــادة، بعــد أن طوينــا صفحــة 

ــدي«. ــي التقلي ــروع القوم المش
ــور،  ــزب المحظ ــم الح ــا زعي ــه، دع وفي كلمت
البرلمــان التركــي إلــى تشــكيل لجنــة خاصــة 
تشــرف على عمليــة ســلام شــاملة، تتضمــن نزعــا 
الانتقاليــة،  للعدالــة  وآليــات  للســلاح،  طوعيــا 
مشــيراً إلــى أن التغيــرات الجيوسياســية، لا ســيما 

ــذه  ــاز ه ــتدعي انته ــورية، تس ــاحة الس في الس
»الفرصــة التاريخيــة«.

في  جذريــا  تحــوّلا  الموقــف  هــذا  ويُعــد 
الــذي خــاض  الكردســتاني«،  خطــاب »العمــال 
تمــرداً مســلحا منــذ عــام 1984 أســفر عــن عشــرات 
الآلاف مــن القتلــى، وُضــع على إثــره الحــزب على 
والولايــات  وأوروبــا  تركيــا  الإرهــاب في  قوائــم 
المتحــدة.وكان حــزب »العمــال الكردســتاني« قــد 
ــاء  ــي وإلق ــه الذات ــي حل ــار الماض ــن في 12 أي أعل
أوجــلان.  مؤسســه  لدعــوة  اســتجابة  الســلاح 
ــر  ــة وجههــا الأخي ــك بعــد دعــوة مماثل وجــاء ذل
بحــلّ جميــع  في شــباط 2025، طالــب فيهــا 

ــاء  ــزب، وإنه ــة للح ــلحة التابع ــات المس المجموع
أي أنشــطة وصفهــا بـ«الإرهابيــة«، بمــا يمثــل 
ــن  ــر مــن أربعي ــة رســمية لمســار اســتمر أكث نهاي

ــا. عامً
تتزامــن تصريحــات أوجــلان مــع تطــورات بــارزة 
ــف الســوري، في أعقــاب إســقاط نظــام  في المل
بشــار الأســد وتشــكيل حكومــة انتقاليــة جديــدة، 
حيــث أفــادت مصــادر مطلعــة عــن اتفــاق مبدئــي 
ــا  ــي تعتبره ــد( - الت ــوات )قس ــق وق ــن دمش بي
أنقــرة امتــداداً لحــزب »العمــال الكردســتاني« 
- ينــص على دمــج مؤسســات »قســد« ضمــن 

ــة الســورية. ــكل الدول هي

ــن  ــب بي ــاع قري ــر لاجتم ــري التحضي ــا يج كم
والمبعــوث  الشــرع،  أحمــد  الرئيــس  الســيد 
الأميركــي إلــى ســوريا تومــاس بــاراك، وقائــد 
»قســد« مظلــوم عبــدي، لمتابعــة تنفيــذ اتفــاق 
وأمنيــة  إداريــة  ترتيبــات  يتضمــن  الــذي  آذار، 
ســوريا.تصريحات  شــرقي  شــمال  في  جديــدة 
أوجــلان تُفهــم في ســياق أوســع مــن التحــولات 
المتغيــرات  ظــل  في  خصوصًــا  الإقليميــة، 
السياســية في ســوريا، وعــودة الأطــراف الدوليــة 
إلــى لعــب أدوار مباشــرة في صياغــة التفاهمــات 
الداخليــة، مــا يشــير إلــى احتمــال فتــح بــاب 
ــد ينهــي عقــوداً مــن  أمــام مســار سياســي جدي
والحــركات  تركيــا  بيــن  المســلحة  المواجهــة 

الكرديــة.
ومــن شــأن هــذه التطــورات، إن وُضعــت موضع 
التنفيــذ، أن تفتــح البــاب أمــام عمليــة ســلام 
ــا، وتحــوّل جــذري في خريطــة  ــدة في تركي جدي
العلاقــات الكرديــة - الكرديــة، خاصــة مــع تحــوّل 
»قســد« مــن قــوة عســكرية ذات طابــع انفصالــي 
إلــى شــريك في هيــكل الدولــة الســورية الجديدة.

ــا  ــن رمزيته ــا م ــلان أهميته ــة أوج ــب كلم تكتس
ــة. ومكانتــه داخــل الحركــة الكردي

فالرجــل الــذي يقضــي حكمــا بالســجن المؤبد 
ــرأي  ــم يظهــر لل ــذ 1999، ل ــي من ــرة إيمرال في جزي
ــذا  ــوره ه ــل ظه ــا يجع ــه، م ــذ اعتقال ــام من الع
بمثابــة إعــلان نهايــة مرحلــة وبدايــة أخــرى، قــد 
ــية  ــة سياس ــح صفح ــة لفت ــة تاريخي ــل فرص تحم
التركيــة  الدولــة  بيــن  العلاقــات  في  جديــدة 

ــردي. ــا الك ومكوّنه

 ● الثورة - منهل إبراهيم:    
ــرات  ــق بتوت ــلح يتراف ــباق تس ــيوية س ــارة الآس ــهد الق تش
المواجهــات  وتبــدو  متصاعــدة،  وعســكرية  جيوسياســية 
العســكرية الأخيــرة في آســيا محكومــة بقاعــدة واحــدة، لا 
ــرف على  ــي لأي ط ــر نهائ ــود لنص ــوب، أو لا وج ــب ولا مغل غال
الآخــر، حتــى لــو أعلــن أطــراف الصــراع نصــراً مطلقــا، كمــا 
ــد  ــران،  والهن ــن إســرائيل وإي حصــل مؤخــراً في المواجهــة بي
ــرة لكــن  ــة ومواجهــات قصي ــن صراعــات طويل وباكســتان، فبي
مكثفــة، تظهــر النتائــج النهائيــة غامضــة، وكأن الجميــع يخــرج 

ــم.  ــة المعال ــر واضح ــة غي ــا، أو هزيم ــار م بانتص
وكشــفت بيانــات صــادرة عــن معهــد ســتوكهولم الدولــي 
ــة  ــة الثاني ــت المرتب ــد احتل ــلام )SIPRI( أن الهن ــاث الس لأبح
عالميــا في واردات الســلاح بيــن عامــي 2020 و2024، بعــد 
ــا، إذ اســتحوذت على نحــو 8.3 في المئــة مــن مجمــل  أوكراني
ــا.  ــة لأوكراني ــل 8.8 في المئ ــة، مقاب ــلحة العالمي واردات الأس

ورغــم هــذا الترتيــب المتقــدم، ســجلت واردات الهنــد انخفاضــا 
طفيفــا مقارنــة بالفتــرة الســابقة )2015–2019( بنســبة بلغــت نحــو 
9.3 في المئــة، في ظــل سياســة حكوميــة تهــدف إلــى تعزيــز 
التصنيــع العســكري المحلــي وتقليــل الاعتمــاد على الخــارج، لا 

ــيا.  ــيما على روس س
ــى الهنــد،  ــزال موســكو تعــد المــورد الرئيســي للســلاح إل ولا ت
ــى  ــت إل ــي انخفض ــا، الت ــا في حصته ــا لافت ــهدت تراجع ــا ش لكنه
مــا بيــن 36 و38 في المئــة مــن إجمالــي واردات نيودلهــي، بعدمــا 
كانــت 55 في المئــة خــلال الفتــرة الســابقة، و72 في المئــة بيــن 

ــي 2010 و2014.  عام
في المقابــل، حققــت فرنســا صعــوداً بــارزاً، لتصبــح الهنــد 

أكبــر زبــون للســلاح الفرنســي، مســتحوذة على 28 في المئــة 
ــى الخــارج، كمــا حافظــت »إســرائيل« على  مــن صــادرات باريــس إل
موقعهــا كمــورد رئيســي للهنــد، بحصــة تقــدر بنحــو 34 في المئــة 

ــكرية.  ــلاد العس ــن واردات الب م
ــلحة  ــا في واردات الأس ــواً لافت ــجلت نم ــد س ــتان، فق ــا باكس أم
ــة  ــة مقارن ــو 61 في المئ ــا نح ــادة قدره ــا، بزي ــرة ذاته ــلال الفت خ
بالفتــرة مــا بيــن 2015 و2019، وبهــذه القفــزة، أصبحــت خامــس أكبــر 
مســتورد للســلاح في العالــم، بنســبة 4.6 في المئــة مــن إجمالــي 

ــة.  ــلحة العالمي واردات الأس
ــرت  ــتان، إذ وف ــليح باكس ــرز في تس ــب الأب ــن اللاع ــدو بكي وتب
ــة  ــن وارداتهــا خــلال 2020–2024، مقارن ــة م لهــا نحــو 81 في المئ
ــدا  ــل هولن ــت دول مث ــابقة، وحلّ ــرة الس ــة في الفت بـــ74 في المئ
وتركيــا في مراتــب تاليــة، وفي الفتــرة 2016–2020، كانــت باكســتان 

ــا، مــع نســبة 2.7 في المئــة مــن  في المرتبــة العاشــرة عالمي
ــا  ــي أيض ــكل أساس ــا بش ــدت خلاله ــواردات، اعتم ــي ال إجمال

على الصيــن. 
وفيمــا يتعلــق بإســرائيل، فقــد احتلــت المرتبــة 15 عالميــا 
على قائمــة مســتوردي الأســلحة في الفتــرة مــن 2020 حتــى 
الســوق  بلغــت حوالــي 1.9 في المئــة مــن  2024، بحصــة 
المورّديــن  قائمــة  المتحــدة  الولايــات  وتصــدّرت  العالمــي، 
لإســرائيل، بنحــو 66 إلــى 69 في المئــة مــن إجمالــي وارداتهــا، 
تلتهــا ألمانيــا بنســبة تقــارب 30 إلــى 33 في المئــة، في 
ــات  ــر ومكون صفقــات شــملت غواصــات وقطعــا بحريــة وذخائ

ــة.  دفاعي
وســجلت إيــران أدنــى مســتويات اســتيراد للســلاح في 
العقوبــات  بفعــل  ذاتهــا،  الفتــرة  خــلال  الأوســط  الشــرق 
ــر قدراتهــا  ــى التركيــز على تطوي المفروضــة عليهــا، مــا دفعهــا إل
الذاتيــة، خاصــة في المجــال الصاروخــي، وهــو مــا بــرز خــلال 

المواجهــات الأخيــرة مــع إســرائيل. 
وقبــل الهجــوم الإســرائيلي المفاجــئ على إيــران بأســبوع واحد 
فقــط، كشــفت صحيفــة وول ســتريت جورنــال الأمريكيــة، عــن 
ــخ  ــات الصواري ــن مكون ــان م ــراً »آلاف الأطن ــت مؤخ ــران طلب أن طه
الباليســتية مــن الصيــن« وبيّنــت الصحيفــة أن »الكميــة المطلوبــة 

ــاج نحــو 800 صــاروخ باليســتي«.  تكفــي لإنت
ــدول  ــض ال ــز على بع ــلح يرك ــتعراض للتس ــذا الاس ــم أن ه ورغ
ــارة  ــلح في ق ــباق التس ــم س ــوح حج ــس بوض ــه يعك ــط، إلا أن فق
آســيا، القــارة الأكبــر جغرافيــا وســكانيا، حيــث تلقــي هــذه التوجهات 
العســكرية بظلالهــا على أمــن المنطقــة وتوازناتهــا المســتقبلية.

أوجلان يعلن نهاية »الكفاح المسلح«..
مرحلة جديدة في العلاقة بين الكُرد والدولة التركية

وسط توترات جيوسياسية وعسكرية..
القارة الآسيوية تغرق في سباق التسلح
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محليــات

موزونـــة ومرنــــة وواضحــــة
طلاب التاسع ينهون ماراثون امتحاناتهم مع لغة »الضاد«..

● الثورة - لينا شلهوب:
اليوم.. طوى طلاب شهادة التعليم الأساسي آخر 
صفحات عامهم الدراسي، وهم يؤدون امتحان مادة 

اللغة العربية، المادة التي طالما أرعبت الكثيرين، وفرضت 
هيبتها كـ«شبح الامتحانات«، رغم جمالها وسحرها.

الأسئلة كانت متوازنة بين المباشر والتحليلي، كما 
وصفها عدد من الطلاب والمراقبون في دمشق، وجاءت 
مناسبة لمختلف المستويات، إلا أن بعض الطلاب وجدوا 

التعبير مفتوحاً وصعب التنظيم، فيما رأى آخرون أن 
الأسئلة منصفة، لكن تتطلب تركيزاً. 

الطالبــة رنيــم قالــت: الحمــد لله انتهــى الامتحــان، كنــت خائفة 
مــن النحــو والصــرف كثيــراً، وتفاجــأت بالأســئلة ومرونتهــا، لكــن الآن 
ازداد التوتــر، الــذي اعتقــدت أنــه ســيزول مــع انتهــاء امتحــان آخــر 

مــادة بالمنهــاج، إلا أنــه مــازال مســتمراً بانتظــار النتيجــة.
أمــا عمــار ـ أحــد المراقبيــن ـ فتحــدث قائــلًا: أكثــر يــوم لاحظنــا 
ــت  ــروج كان ــة الخ ــوم، إلا أن لحظ ــلاب كان الي ــدى الط ــر ل ــه توت في
مليئــة بالفــرح، نتيجــة ســهولة الأســئلة ونوعيتهــا، التــي شــملت 
ــع  ــا، م ــة عليه ــئلة الواضح ــض الأس ــن الأم، وبع ــت ع ــدة كان قصي

ــا. ــدة وغيره ــواردة في القصي ــات ال ــض الكلم ــي بع ــار لمعان اختي
بعــد خــروج الطــلاب من القاعــات، بــدأت التحليــلات والتعليقات 
تتــوارد، تباينــت الآراء حــول مســتوى الأســئلة، لكــن معظــم الطــلاب 
ــة جــاءت ضمــن المتوقــع، رغــم  أجمعــوا على أن الورقــة الامتحاني
ــم  ــز وفه ــى تركي ــاج إل ــي تحت ــئلة الت ــض الأس ــا على بع احتوائه
عميــق، إلا أنــه بالمجمــل كانــت ذات مســتوى متوســط وســهل جــداً 

والطالــب غيــر الــدارس كثيــراً يســتطيع الحــل.

ــة  ــن قطع ــة، لك ــت واضح ــئلة كان ــال: الأس ــود، ق ــب محم الطال
ــا  ــر كان موضوع ــق، التعبي ــل دقي ــى تحلي ــاج إل ــت تحت ــص كان الن
ــمل  ــث ش ــرعة، حي ــه بس ــكار في ــم الأف ــب تنظي ــن صع ــعا، لك واس
ــة  ــة وأهمي ــل نظاف ــاط عام ــن نش ــا ع ــن، إم ــن موضوعي ــار بي اختي
عملــه، أو ســيرة إعلامــي، والتعبيــر الوظيفــي حــول كتابــة أربعــة 
ــول على  ــفى للحص ــر مستش ــع مدي ــة م ــة صحفي ــئلة لمقابل أس

ــة. ــيرته الذاتي ــات س معلوم
ــر: إن  ــة عبي ــة التربوي ــة والموجه ــت المعلم ــا، قال ــن جهته م
ــات  ــت الفروق ــتويات، وراع ــم المس ــبة لمعظ ــت مناس ــئلة كان الأس
ــة  ــه علام ــن خلال ــب م ــن الطال ــر يضم ــزء مباش ــاك ج ــة، هن الفردي

ــه. ــر براعت ــوق ليُظه ــب المتف ــى الطال ــاج إل ــزء يحت ــة، وج مقبول
المعلمــة رغــد مــن ريــف دمشــق، بينــت أنــه على وقــع قلــوب 
ــم  ــهادة التعلي ــلاب ش ــه ط ــة، توجّ ــل والرهب ــن الأم ــا بي ــق م تخف
اللغــة  مــادة  امتحــان  امتحاناتهــم،  آخــر  لأداء  اليــوم  الأساســي 
العربيــة، المــادة التــي لا تــزال تُعــرف بيــن أوســاط الطــلاب بـ«شــبح 
الامتحانــات«، لمــا تحملــه مــن هيبــة وثقــل لغــوي ونحــوي، تجعلهــا 

ــرهم. ــذ وأس ــوس التلامي ــا على نف ــة في وقعه ــادة مختلف م

رهبة تسبق الموعد 
منــذ أيــام بــدأت علامــات القلــق تظهــر على وجــوه الطــلاب، 
إذ ازدادت وتيــرة الدراســة والســهر، وكثــرت التســاؤلات حــول 
النصــوص المتوقعــة والأســئلة الإنشــائية، في محاولــة لفــك 
شــيفرة مــا قــد تحملــه ورقــة الامتحــان، تقــول الطالبــة بشــرى، 
ــواد،  ــم الم ــة في معظ ــا متفوق ــق: أن ــدارس دمش ــدى م ــن إح م
لكــن اللغــة العربيــة تجعلنــي أشــعر بالقلــق، والخــوف مــن 
التعبيــر والمفــردات والنحــو لا يشــبه أي مــادة أخــرى، لكــن بعــد 
الدخــول لقاعــة الامتحــان، هــدأت النفــوس، وحــال اســتلام ورقــة 
الأســئلة وإلقــاء نظــرة عليهــا تبــددت غمامــة التوتــر، فالأســئلة 

ــوض. ــوبها أي غم ــة ولا يش ــت واضح كان
ويصــف الأســتاذ جــواد. ح، وهــو مراقــب في أحــد المراكــز بريــف 
ــون  ــان، يراجع ــز الامتح ــام مراك ــلاب أم ــع الط ــلًا: تجمّ ــق، قائ دمش
بصمــت، أو يتبادلــون أســئلة ســريعة قبــل الدخــول، الوجــوه كانــت 
علامــات التوتــر تظهــر عليهــا، وبعــض الأمهــات ينتظــرن أمــام 
الأبــواب وقــد تملكهــن القلــق، كأنهــن هــنّ مــن ســيمتحنّ، المشــهد 
ــف  ــة يختل ــة العربي ــان اللغ ــظ أن امتح ــام، نلاح ــه: في كل ع بقول
في طبيعتــه، التوتــر يكــون واضحــا على الطــلاب، رغــم أنهــم قــد 

اجتــازوا مــواد أصعــب مــن حيــث الحجــم والمحتــوى.
ــة«  ــادة »مهاب ــة، بعراقتهــا وعمقهــا، ســتبقى م اللغــة العربي
في نظــر الطــلاب، ليــس لكونهــا صعبــة بالضــرورة، بــل لأنهــا 

تمتحــن الفهــم والتحليــل والتعبيــر، لا الحفــظ فقــط.
ــو فخــر- أســتاذ المناهــج في كليــة   يقــول الدكتــور غســان أب
ــلوب  ــل في أس ــادة، ب ــة الم ــت في صعوب ــكلة ليس ــة: المش التربي
ــن دون  ــردة م ــد المج ــض على القواع ــز البع ــث يركّ ــها، حي تدريس
ــر لا  ــيلة للتفكي ــة كوس ــم العربي ــد تقدي ــو أُعي ــاة، ل ــا بالحي ربطه

ــا. ــلاب كلي ــرة الط ــت نظ ــدي، لاختلف ــدار قواع كج
بانتهــاء امتحــان اليــوم، يطــوي طــلاب التعليــم الأساســي 
صفحــة عــام دراســي حافــل بالتحديــات، ويبــدؤون بانتظــار النتائــج 
والأحــلام المعلقــة على النجــاح، لكــن ســتبقى ذكــرى امتحــان 
اللغــة العربيــة في أذهانهــم، ربمــا ليســت كرهبــة بقــدر مــا هــي 
ــة  ــهد فرح ــيبقى مش ــية.. وس ــم الدراس ــة في رحلته ــة فارق علام
اليــوم الأخيــر مــن تقديــم الامتحانــات لا تُضاهــى، الضحــكات علــت 
في الســاحات، العيــون امتــلأت بالأمــل، والتوتــر انقلــب إلــى نشــوة 

ــر. ــر المصي ــكل الآن بانتظــار تقري ــا، فال ــو مؤقت انتصــار، ول
ــب«؟ أم أن  ــي »الأصع ــلًا ه ــة فع ــت العربي ــل كان ــؤال: ه والس
خوفنــا منهــا أكبــر مــن واقعهــا؟ بانتظــار النتائــج، والأحــلام التــي 

تُبنــى عليهــا.
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عدالة الكهرباء غائبة في قدسيا والهامة بريف دمشق
 مواطنون: مقارنة ساعات التغذية مع العاصمة تعكس انعدام الشفافية  

● الثورة - ثورة زينية: 

 يشكو السكان والأهالي في بلدة 
الهامة ومدينة قدسيا الملاصقة لها 

من تفاوت كبير في قطع الكهرباء 
مع انقطاعات طويلة وعشوائية 

في بعض الأحيان مقارنة بالتقنين 
الموجود في دمشق التي لابتعد 

سوى كيلومترات معدودة عن قدسيا 
والهامة اللتين تعتبران أقرب منطقين 

لوسط العاصمة في الريف الغربي 
لدمشق. 

 تبريرات 
عــدد  تجــاوز  الهامــة،  بلــدة  تتغيــر  لــم 
ســكانها مئــات الآلاف، بعــد موجــات النــزوح إليهــا 
ــوات  ــل ق ــن قب ــل م ــرت بالكام ــق دم ــن مناط م

النظــام المخلــوع، مــن الزبدانــي، وعيــن الفيجــة، وقــرى وادي بــردى، 
ــة قدســيا  ــارب ســكان مدين ــا ق وحرســتا، والغوطــة الشــرقية، فيم
المليــون نســمة نتيجــة توافــد مهجريــن مــن إدلــب، وحمــص، وديــر 
الــزور، والرقــة، متطرقيــن إلــى الظلــم الــذي حــاق بهــم أيــام النظــام 
المخلــوع والانتقــام بقطــع الكهربــاء لأيــام متتاليــة نتيجــة مواقــف 
المنطقتيــن الداعمــة للثــورة وعشــرات الشــهداء الذيــن قدمتهمــا 

ــم.  ــن الظل ــص م في ســبيل التخل
وحاولــوا مراجعــة الجهــات المعنيــة في وزارة الكهربــاء، إلا أنهم 
عــادوا خاليــي الوفــاض لعــدم التجــاوب واســتغرابهم لمــا يحــدث 
ــة التقنيــن في هاتيــن المنطقتيــن أســوة بباقــي  مــن عــدم عدال
مناطــق الريــف، إلا أن الإجابــات لــم تتغيــر بــأن الكميــات المخصصــة 
لهاتيــن المنطقتيــن تفــرض هــذا التقنيــن الطويــل، وزيــادة الأحمــال 

على الشــبكة يتســبب أحيانــا بقطــع الكهربــاء لســاعات إضافيــة.

 لا تحسّن..
ورغــم  وقدســيا  الهامــة  في  الكهربائــي  الواقــع  نعــم   
ــد  ــام عي ــوى أي ــن س ــم يتحس ــن ل ــتمرة للمعنيي ــات المس التصريح
الأضحــى الماضــي، وجــاءت الكهربــاء ســاعتين متواصلتيــن لأول 
مــرة منــذ ســنوات طويلــة على مــدى يوميــن فقــط، ومنــذ ســقوط 
ــل كل  ــاعة أو أق ــي س ــي تأت ــال فه ــر الح ــم يتغي ــد ل ــام البائ النظ
خمــس ســاعات فقــط، كمــا كان حالهــا قبــل التحريــر فيمــا تحظــى 
المناطــق المجــاورة بســاعات قــد تصــل إلــى أربــع ســاعات متواصلة، 

ــق  ــاء في كل المناط ــنت الكهرب ــة تحس ــيا والهام ــتثناء قدس وباس
ــة. المحيط

ــم نشــعر بتحســن   ســمير عابــدة مــن أهالــي الهامــة يقــول: ل
الكهربــاء رغــم الكــم الكبيــر مــن التصريحــات الدائمــة للمعنييــن في 
وزارة الطاقــة، على حيــن نســمع أنهــا في بعــض المناطــق وخاصــة 
داخــل العاصمــة دمشــق تحســنت بشــكل كبيــر، فيمــا لا يــزال 
الوضــع كمــا هــو عليــه قبــل ســقوط النظــام المخلــوع في هاتيــن 

ــق. ــة دمش ــن للعاصم ــن الملاصقتي المنطقتي
 راتــب صــادق- الهامــة، أكــد أن تحســن ورود التيــار الكهربائــي 
لــم يصــل بعــد إلــى بلــدة الهامــة، ومــا زالــت الأمبيــرات هــي الحــل 
الوحيــد أمامنــا وأمــام اســتمرار العمــل في محالنــا، الأمــر الــذي يرتــب 
ــرة تنعكــس على أســعار المــواد والخدمــات ســواء في  ــورة كبي فات
ــع  ــن وض ــرى م ــي الأخ ــي ه ــي تعان ــيا الت ــة قدس ــة أو مدين الهام

كهربائــي ســيئ.
ــد مــن  ــام النظــام البائ ــذ أي ــي من ــا نعان ــا زلن ــر: م ــا الطمي  نادي
الوضــع الســيئ للكهربــاء، والتقنيــن الجائــر، والقطــع المتعمــد 
ــورة  ــدة للث ــا المؤي ــة مواقفه ــة نتيج ــي في الهام ــار الكهربائ للتي
ــة.  ــام متواصل ــع لأي ــل القط ــان كان يص ــض الأحي ــورية وفي بع الس

فاتورة كبيرة
ــي  ــيا: نعان ــة قدس ــل في مدين ــب مح ــي- صاح ــالم البوش  س
مــن دفــع فاتــورة شــهرية كبيــرة لأصحــاب مولــدات الأمبيــرات كــي 
ــد  ــارة، وتفس ــهر الح ــذه الأش ــلال ه ــا خ ــل في محالن ــتمر العم يس

المــواد، ولاســيما منهــا الغذائيــة، مثــل اللحــوم، 
مضيفــا:  كبيــرة،  بســرعة  الألبــان  ومشــتقات 
نحــن لا نطالــب ســوى بالعدالــة بالتقنيــن أســوة 
لنــا في دمشــق مثــل حــي  بأحيــاء مجــاورة 
دمــر على ســبيل المثــال الــذي تفصلنــا عنــه 
الوصــل في  المســافة صفــر، وتصــل ســاعات 
ــع  ــة قط ــل وثلاث ــاعات وص ــلاث س ــى ث ــر إل دم
فيمــا لا نحظــى في قدســيا والهامــة ســوى 
بســاعة أو أقــل كل خمــس ســاعات، يضــاف إليهــا 
الانقطاعــات نتيجــة الأعطــال المســتمرة، فالغبــن 
كبيــر بحــق هاتيــن المنطقتيــن وتجــب معالجتــه 
على الفــور مــن قبــل الجهــات المعنيــة تحقيقــا 

ــع. ــن الجمي ــاواة بي ــدل والمس للع

 الشبكة متقادمة ومتهالكة
وكان  زاهــدة،  نذيــر  المهنــدس  يقــول   
ــبكة  ــاء: إن الش ــوارئ الكهرب ــابقا في ط ــل س عم
متقادمــة  وقدســيا  الهامــة  في  الكهربائيــة 
ومتهالكــة بنيــت منــذ ســنوات طويلــة ولــم 
يتــم صيانتهــا بشــكل كافٍ أحيانــا وخاصــة خــلال 
ســنوات الثــورة، وعوقبــت الهامــة وقدســيا على مواقفهمــا المؤيدة 
للثــورة، وأهملــت الشــبكة، ورغــم ازديــاد عــدد الســكان فيهمــا لــم 
يتــم تزويدهمــا إلا نــادراً بمحــولات جديــدة لمواجهــة الضغــط 
العالــي على الشــبكة نتيجــة الاســتخدام المتزايــد وخاصــة خــلال 
ــاه. ــخين المي ــة وتس ــغيل أدوات التدفئ ــبب تش ــتاء بس ــل الش فص

لا  زاهــدة-  الكهربائــي- حســب المهنــدس  الواقــع  ويــكاد   
ــال على  ــا الأحم ــد أيض ــف، إذ تتزاي ــل الصي ــه في فص ــف عن يختل
الشــبكة نتيجــة تشــغيل المكيفــات التــي تســتهلك كميــات كبيــرة 

ــاء.  ــن الكهرب م
 ويضيــف عــن الوضــع الحالــي: صحيــح أن التقنيــن تمليــه 
ــيا  ــة وقدس ــاع في الهام ــن الانقط ــبكة، لك ــدودة للش ــدرة المح الق
يســتمر أحيانــا لفتــرات تتجــاوز مــا يُعلــن رســميا، وتوزيــع الســاعات 
يكــون غيــر متــوازن، فالعدالــة مفقــودة ومــا يقــوم بــه النــاس مــن 
ــق،  ــط دمش ــق وس ــع مناط ــة م ــة اليومي ــاعات التغذي ــة س مقارن
ــين  ــدداً على أن تحس ــاواة، مش ــفافية والمس ــدام الش ــس انع يعك

ــداً ــروري ج ــة ض ــة التحتي البني
ــا  ــيطرأ قريب ــا س ــنا حقيقي ــد أن تحس ــة نج ــذه المرحل في ه
على زيــادة ســاعات التغذيــة الكهربائيــة- حســب التصريحــات 
الأخيــرة لــوزارة الطاقــة، ويتــم تحســين البنيــة التحتيــة عبــر صيانــة 

ــدة.  ــولات جدي ــن بمح ــد المنطقتي ــة وتزوي ــبكات القديم الش
 ولا يــزال ســكان المدينتيــن ينتظــرون جوابــا شــافيا عــن 

التقنيــن. تســاؤلاتهم حــول غيــاب عدالــة 
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 ● الثورة - جهاد الزعبي: 
  تشهد محافظة درعا اليوم عجزاً مائياً قد يصل في 

أي وقت إلى مستوى الجفاف الكامل، بحسب مديرية 
الموارد المائية ومؤسسة مياه الشرب.

  في هذا التحقيق نستقصي أسباب جفاف الكثير 
من الآبار والبحيرات والينابيع في درعا.. 

 كان عدد الآبار في درعا قبل عام 2011 لا يتجاوز 
4000 بئر مرخصة أصولًا لدى مديرية الموارد المائية، وكان 

الوضع المائي جيداً من حيث مناسيب المياه الجوفية 
وغزارة الينابيع، وبعد انطلاق ثورة الكرامة والحرية عام 

2011، بدأت مناطق المحافظة في ذلك الوقت تخرج عن 
سيطرة النظام البائد، ما دفع الكثير من المزارعين في 

درعا إلى الإسراع في حفر الآبار في أرضهم وتحويلها من 
بعلية إلى مروية، بعد أن أصبح الحصول على ترخيص 
من عدمه غير مهم أو مؤثر، وأدى هذا الواقع إلى نشوء 

ظاهرة الحفر العشوائي للآبار التي استمرت باطراد منذ 14 
سنة وحتى الآن.

 آلاف الآبار المخالفة 
المواطـــن علـــي المحمـــد، أكـــد أن مختلـــف مناطـــق المحافظـــة 
ـــر في  ـــتنزاف كبي ـــا أدى لاس ـــة م ـــار المخالف ـــر آلاف الآب ـــهدت حف ش
مخـــزون الميـــاه الجوفيـــة، إذ ظهـــر ذلـــك واضحـــا في عـــام 2022 
بعـــد جفـــاف مجموعـــة مـــن الآبـــار في الريفيـــن الشـــرقي والغربـــي، 
ــرب،  ــاه الشـ ــدن بميـ ــدات ومـ ــدة لإرواء بلـ ــار معـ ــا آبـ ــن ضمنهـ مـ
ليضاعـــف ذلـــك مـــن صعوبـــات حيـــاة النـــاس في ســـبيل تأميـــن 

ـــرب. ـــاه الش مي
 مهنـــدس مـــن مراكـــز الضـــخ في مديريـــة المـــوارد المائيـــة، 
ــار على  ــر الآبـ ــة حفـ ــح أن كثافـ ــمه، أوضـ ــر اسـ ــدم ذكـ ــب عـ طلـ
مجـــاري وخطـــوط تغذيـــة الميـــاه الجوفيـــة للبحيـــرات والينابيـــع 
ــرات  ــك البحيـ ــاف تلـ ــي جفـ ــاه، وبالتالـ ــك الميـ ــتنزاف تلـ أدى لاسـ
ــد،  ــون العبـ ــزون، وعيـ ــي، وزيـ ــب، والعجمـ ــرات مزيريـ ــل: بحيـ مثـ
ـــل  ـــح الهاط ـــل ش ـــر في ظ ـــا الكثي ـــوار، وغيره ـــاخنة، والف ـــع الس ونب

المطـــري لمواســـم متتاليـــة.
ـــن  ـــا، بيّ ـــمه أيض ـــر اس ـــدم ذك ـــب ع ـــي، طل ـــدس جيولوج  مهن
ــوائي  ــري العشـ ــر السـ ــؤولية الحفـ ــون مسـ ــن يتحملـ أن المزارعيـ
ـــر،  ـــر والآخـــر لا تتجـــاوز 100 مت ـــن البئ ـــار، إذ أصبحـــت المســـافة بي للآب
ـــر  ـــكل كبي ـــاهم بش ـــا س ـــوفي، م ـــي الج ـــدر المائ ـــس المص وعلى نف
في اســـتنزاف الميـــاه الجوفيـــة وعـــدم وصولهـــا إلـــى البحيـــرات 
والينابيـــع في غـــرب المحافظـــة، وبالتالـــي جفافهـــا كمـــا حصـــل 
ـــار  ـــات الآب ـــر مئ ـــم حف ـــزون، إذ ت ـــي، وزي ـــب، والعجم ـــرات مزيري لبحي

في محيطهـــا مـــا أدى لجفافهـــا.
  وعـــن مخـــزون الميـــاه الجوفيـــة، قـــال: الآبـــار التـــي أعيـــد 
ـــهر،  ـــتة أش ـــاوز س ـــة لا تتج ـــدة زمني ـــا بم ـــداً ومنه ـــرة ج ـــا كثي حفره
فالعـــدد الكبيـــر للآبـــار وقربهـــا مـــن بعضهـــا يؤديـــان إلـــى شـــح 

كبيـــر في كميـــة الميـــاه المســـتخرجة. 
أمـــا المهنـــدس الزراعـــي محمـــد شـــحادات فقـــال: إن 
ـــرب،  ـــنوات الح ـــلال س ـــة خ ـــة والمتابع ـــط والرقاب ـــاب الضواب غي
وعـــدم مبـــالاة أصحـــاب الآبـــار العشـــوائية، وتراجـــع كميـــات 
الأمطـــار في المنطقـــة الجنوبيـــة، هـــي أبـــرز الأســـباب التـــي 
دفعـــت لانتشـــار ظاهـــرة حفـــر الآبـــار العشـــوائي، مؤكـــداً أن 
العديـــد مـــن الآبـــار قـــد جفـــت تمامـــا في 6 بلـــدات بالريـــف 
الشـــرقي للمحافظـــة، والمصيبـــة أنهـــا مخصصـــة لإرواء قـــرى 

بكاملهـــا بميـــاه الشـــرب. 

الأسوأ قادم 
الآبــار في  الجيولوجييــن وهــو على اطــلاع بأحــوال   أحــد 
المنطقــة، أكــد على وجــود نوعيــن مــن الآبــار في محافظــة درعــا، 
ــاه  ــي مي ــطحية، وه ــار س ــادة آب ــا ع ــق عليه ــا يطل ــعرية، أو كم ش
جوفيــة في عــروق نهريــة تحــت الأرض يســتلزم الحفــر بعمــق 

مــن 200 إلــى 700 متــر للحصــول عليهــا، وعــادة تكــون غــزارة 
الميــاه مــن إنشــين إلــى 3 إنــش.. وأخــرى بحريــة عميقــة جــداً في 
مناطــق درعــا وتســتلزم حفــراً بعمــق مــن 800 متــر إلــى 1200 متــر 
ــود  ــدم وج ــة لع ــادرة في المنطق ــي ن ــك ه ــرة، لذل ــا كبي وتكلفته

ــاص. ــاع الخ ــدى القط ــاق ل ــذه الأعم ــة به ــارات خاص حف
ــرك مســافة لا تقــل  ــم الجيولوجــي، يجــب ت  وأضــاف: في العل
عــن 1000 متــر بيــن البئــر والآخــر، لكــن الحفــر هنــا يتــم دون مراعــاة 
للقوانيــن ودون دراســة أو حســابات علميــة دقيقــة، لنجــد أحيانــا 

3 آبــار على النهــر الجــاري نفســه وأحيانــا 4 على الحــوض ذاتــه.
 وأضــاف: هــذا الســحب الكبيــر للميــاه مــن الحــوض ذاتــه، يــؤدي 
ــه،  ــن طاقت ــر م ــي أكث ــه يعط ــوض لأن ــر أو الح ــتنزاف النه ــى اس إل
ــي  ــوض الأزرق المائ ــوق ح ــع ف ــا، الواق ــرقي في درع ــف الش فالري
ــه، بعضهــا ليــس  ــر في ــع دون حفــر بئ ــر مرب ــرك 300 مت ــكاد يت لا ي
بنــاء على حاجــة لصاحبــه، وإنمــا اســتغلال للحالــة والظــروف التــي 

عاشــتها المحافظــة ســابقا. 
 فالاســتنزاف الحاصــل للميــاه الجوفيــة دون كميــة أمطــار كافيــة 
لتعويــض النقــص الكبيــر الحاصــل ســيصل بالمنطقــة في النهايــة 
إلــى الكارثــة التــي بــدأت بوادرهــا هــذا العــام بجفــاف عــدد كبيــر 

مــن الآبــار.

 وقف الحفر العشوائي
 وأكــد أن الوضــع الــذي وصلــت إليــه الآبــار فيهــا، يدفــع المنطقة 
إلــى الترشــيد، وإلا الأســوأ قــادم بجفــاف الآبــار جميعــا ذات المصــدر 
المائــي الواحــد، مــا يصــل بالمنطقــة إلــى خطــر العطــش والجفــاف 

والقضــاء على الزراعــة وهجــرة الأهالــي بحثــا عــن ميــاه الشــرب.
ــه  ــرة بتوجي ــهر الأخي ــة في الأش ــات المعني ــت الجه ــد عمل لق
ــن  ــار، ولك ــوائي للآب ــر العش ــف الحف ــذارات لوق ــن الإن ــة م مجموع
ــار المخالفــة هــو  ــه الآن أمــام الكــم الهائــل مــن الآب مــا يمكــن فعل
ــم  ــال ت ــه في ح ــة، لأن ــاه الجوفي ــوائي للمي ــتنزاف العش ــع الاس من
ــل  ــام يجع ــي ع ــاف مائ ــة جف ــى حال ــنصل إل ــك س ــتمرار بذل الاس

ــيا.  ــا معيش ــة واقع الكارث
وكشــف مديــر عــام مؤسســة الميــاه في درعــا المهنــدس 
ــن  ــة م ــة الغربي ــع في المنطق ــة ينابي ــري، أن خمس ــون المص مأم
ــة،  ــر مخالف ــق 4000 بئ ــم توثي ــا، إذ ت ــت تمام ــا جف ــة درع محافظ

ــا.   ــس وحده ــة طف ــر في مدين ــا 3000 بئ منه
بئــر في  ألــف   20 يتجــاوز  المخالفــة  الآبــار  عــدد  أن  وأكــد 
ــلاد  ــرت على الب ــي م ــروف الت ــاهمت الظ ــا، إذ س ــة تقريب المحافظ
ــع  ــذا الواق ــعب به ــد الش ــد ض ــام البائ ــنها النظ ــي ش ــرب الت والح
نتيجــة غيــاب الرقابــة على الآبــار والينابيــع في ذلــك الوقــت، 
وبالتالــي تشــكل واقــع جديــد تعانــي منــه المحافظــة فيمــا يخــص 
ــاه في  ــاكل المي ــة مش ــم معالج ــن المه ــح م ــرب، وأصب ــاه الش مي

ــتهلاك.  ــيد الاس ــة وترش ــوارد بديل ــن م ــة وتأمي المحافظ

لا حلول سحرية
وأضـــاف المصـــري: إن المؤسســـة لا تملـــك حلـــولًا ســـحرية 
لمعالجـــة النقـــص بميـــاه الشـــرب وتلبيـــة حاجـــة الســـكان 
ـــلًا  ـــب تدخ ـــر يتطل ـــا الأم ـــع على الأرض، وإنم ـــة الواق ـــاء نتيج للاكتف
فاعـــلًا مـــن الجميـــع بالتشـــاركية مـــع المجتمـــع الأهلـــي لوضـــع 
حـــد للتعـــدي على مصـــادر الميـــاه؟ فخطـــورة واقـــع الميـــاه 
بالمحافظـــة تمثلـــت في جفـــاف بحيـــرات المزيريـــب، والعجمـــي، 
وزيـــزون، والينابيـــع القريبـــة منهـــا، وهنـــاك حاجـــة بالمحافظـــة 
ـــا  ـــى م ـــير إل ـــال يش ـــع الح ـــرب، وأن واق ـــر للش ـــة بئ ـــل مئ ـــى تأهي إل
نســـبته 60 بالمئـــة واجـــه تراجعـــا في مصـــادر الميـــاه، وتراجـــع 
غـــزارة ينابيـــع وادي الهريـــر، وعيـــن غـــزال، والصافوقيـــة، وعيـــن 
ـــات  ـــك نتيجـــة التعدي ـــاه الشـــرب، وذل ـــر، وغيرهـــا مـــن مصـــادر مي ذك
على مصـــادر الميـــاه مـــع تراجـــع نســـبة الأمطـــار التـــي أدت إلـــى 
ـــون  ـــن 90 ملي ـــر م ـــة، إذ فقـــدت المحافظـــة أكث ـــاه الجوفي شـــح المي

م3 مـــن مصـــادر الميـــاه في ســـدود المحافظـــة وحدهـــا.  
والجفـــاف  الأمطـــار  قلـــة  مـــن  حـــدث  الـــذي  هـــذا  كل 
ـــع  ـــوط الدف ـــات على خط ـــى التعدي ـــة إل ـــر، إضاف ـــتنزاف الجائ والاس
أدى إلـــى انخفـــاض مخصصـــات الفـــرد، مـــا يســـتلزم في الوقـــت 
الحالـــي تدخـــل الدولـــة بالتشـــاركية مـــع الأهالـــي لوضـــع حلـــول 
دائمـــة تـــؤدي إلـــى نتائـــج إيجابيـــة بواقـــع الميـــاه بالمحافظـــة، 
ـــات  ـــع الجه ـــاون م ـــولات بالتع ـــة بج ـــة المائي ـــوم الضابط ـــث تق حي
ـــاوزات على  ـــع التج ـــة لقم ـــدات المحافظ ـــدن وبل ـــة في م المختص
ـــوط بحـــق  ـــم عشـــرات الضب ـــم تنظي ـــع والشـــبكات، وت خطـــوط الدف

المخالفيـــن وإحالتهـــم للقضـــاء.  
ـــد الله أن  ـــي عب ـــدس هان ـــة المهن ـــوارد المائي ـــر الم ـــن مدي وبي
ـــة  ـــبب قل ـــم بس ـــذا الموس ـــاف ه ـــت للجف ـــة تعرض ـــدود المحافظ س
ـــي  ـــغ إجمال ـــة، إذ يبل ـــوارد المائي ـــة الم ـــري ومحدودي ـــل المط الهاط
ـــي  ـــب، وه ـــر مكع ـــون مت ـــو 92 ملي ـــة نح ـــدود المحافظ ـــن س مخازي
ــل  ــري المحاصيـ ــن لـ ــا مخازيـ ــد فيهـ ــيئة ولا يوجـ ــة سـ الآن بحالـ

ـــا.  ـــة حالي الزراعي
في هـــذا المجـــال دخلـــت محافظـــة درعـــا على الخـــط عبـــر 
إصـــدار قـــرارات تمنـــع حفـــر الآبـــار أو تعزيلهـــا وحجـــز الحفـــارات 
ـــوارد  ـــة الم ـــرآب مديري ـــارات في م ـــع الحف ـــع جمي ـــة، وجم المخالف
ـــع  ـــك لمن ـــن، وذل ـــات رادعـــة بحـــق المخالفي ـــة، واتخـــاذ عقوب المائي
اســـتنزاف الميـــاه، وتتابـــع المحافظـــة عبـــر الجهـــات المختصـــة 
للقضـــاء  المخالفيـــن  وإحالـــة  والمخالفـــات  التجـــاوزات  قمـــع 

المختـــص. 
وتهيـــب المحافظـــة ومؤسســـة الميـــاه بالمواطنيـــن ضـــرورة 
ـــدم  ـــاه، وع ـــتهلاك المي ـــيد اس ـــوائية وترش ـــار العش ـــر الآب ـــف حف وق
ـــع،  ـــاف يداهـــم الجمي ـــاه الشـــرب، لأن خطـــر الجف ري المزروعـــات بمي
ـــك  ـــاه ذل ـــانية تج ـــة والإنس ـــؤولية الأخلاقي ـــل المس ـــن تحم ـــد م ولا ب

ـــدق. ـــر المح الخط

 الجفاف ناقوس يدقّ في درعا
 آلاف الآبار العشوائية تنذر بكارثة في مياه الشرب
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● الثورة – لينا شلهوب: 

 بين أروقة عدد من المستشفيات، يقف الممرضون 
في خطوط المواجهة الأولى، يحملون عبء العناية 

بالمرضى، ويسهرون على صحتهم، ويقارعون ضغوط 
العمل اليومي، من دون أن يحظوا بما يستحقونه 

من تقدير مادي أو معنوي، فبينما تسعى إدارات 
المستشفيات إلى تحسين الأداء وتطوير الخدمات، 

يبقى الكادر التمريضي، قلب العملية الصحية، ومعادلته 
الصعبة، يئنّ تحت وطأة التهميش والإجحاف، وبين 

الشغف المهني والحرمان الحقوقي. 

حقوق مؤجلة 
يـــروي عـــدد مـــن الممرضيـــن مـــن مستشـــفى دمشـــق 
»المجتهـــد« أن واقعهـــم المهنـــي بـــدأ بالتدهـــور تدريجيـــا منـــذ 
ـــى هيئـــة مســـتقلة، فقـــد تـــم حينهـــا إقـــرار  تحـــول المستشـــفى إل
ـــة في  ـــدت إيجابي ـــادرة ب ـــن، في ب ـــهرية للعاملي ـــآت ش ـــع مكاف توزي
ــراً على  ــا باتـــت حكـ ــرعان مـ ــآت سـ ــذه المكافـ ــا، إلا أن هـ بدايتهـ
أقســـام محـــددة كالتخديـــر والعنايـــة المشـــددة والطـــوارئ، مـــع 
ــورة أو  ــل خطـ ــام لا تقـ ــن في أقسـ ــن العامليـ ــتبعاد الممرضيـ اسـ

ضغطـــا عـــن غيرهـــا. 
ـــكلي«  ـــراء »ش ـــى إج ـــآت إل ـــت المكاف ـــت، تحوّل ـــرور الوق ـــع م وم
ـــذ  ـــرف من ـــم تُص ـــن ل ـــادة الممرضي ـــب إف ـــض، وبحس ـــبة للبع بالنس
ــز  ــد للحوافـ ــام جديـ ــدء نظـ ــود ببـ ــط وعـ ــي، وسـ ــام الماضـ العـ

التشـــجيعية، لـــم يخـــرج حتـــى اليـــوم مـــن أدراج الانتظـــار. 
ـــم  ـــدوا أنه ـــن أك ـــن الذي ـــن الممرضي ـــدداً م ـــت ع ـــورة« التق »الث
لا يطلبـــون المســـتحيل، فقـــط الإنصـــاف، وبيّـــن الممـــرض أحمـــد 
ــة  ــة آليـ ــابات، نتيجـ ــارج الحسـ ــا خـ ــعر وكأننـ ــا نشـ ــلًا: بدأنـ قائـ
التعويضـــات، في البدايـــة كنـــا نتقاضاهـــا كل 3 أشـــهر، ثـــم كل 6 

أشـــهر، أمـــا الآن فلـــم نســـتلم شـــيئا منـــذ أكثـــر مـــن عـــام. 
ويتابـــع زميلـــه، يعمـــل في قســـم الجراحـــة، طبيعـــة عملنـــا 
ــوارئ،  ــة أو الطـ ــام العنايـ ــن أقسـ ــة عـ ــورة أو صعوبـ ــل خطـ لا تقـ
ومـــع ذلـــك اســـتُثنينا مـــن المكافـــآت الخاصـــة بطبيعـــة العمـــل، 
ـــر  ـــل دون أن يُذك ـــل في الظ ـــن يعم ـــكل م ـــي ل ـــاط حقيق ـــذا إحب ه

اســـمه أو جهـــده. 

كوادر تستنزف 
في المقابـــل، تعانـــي المستشـــفى مـــن تســـرّب الكـــوادر 
التمريضيـــة المدرّبـــة، فيمـــا يغيـــب الالتـــزام بالخدمـــة بعـــد 
التخـــرج لـــدى العديـــد مـــن خريجـــي مـــدارس التمريـــض، الذيـــن 
ـــة،  ـــة الفعلي ـــن أداء الخدم ـــدلًا م ـــدي ب ـــدل النق ـــع الب ـــون دف يفضّل

هـــذا الواقـــع أفـــرز فجـــوة حـــادة في تأميـــن الممرضيـــن، لتظهـــر 
معانـــاة أخـــرى يشـــير إليهـــا الممرضـــون تتعلـــق بتســـرّب الـــكادر 

التمريضـــي، وقلـــة الالتـــزام مـــن الخريجيـــن الجـــدد. 
ـــاوزن الــــ 35  ـــات تج ـــاك ممرض ـــات أن هن ـــدى الإداري ـــد إح وتؤك
ــى  ــيرة إلـ ــل، مشـ ــن دون بديـ ــن مـ ــن يعملـ ــة، ومازلـ ــنة خدمـ سـ
ضـــرورة تفعيـــل مقترحـــات تلـــزم الخريجيـــن بالخدمـــة الفعليـــة، 

خاصـــة مـــع اتســـاع الفجـــوة بيـــن الحاجـــة والإمكانـــات. 
ولأن المصاعـــب لا تأتـــي فـــرادى، فـــإن المواصـــلات تمثّـــل 
ـــة أخـــرى  ـــق أزم ـــن، لتخل ـــن الممرضي ـــر م ـــام الكثي ـــا أم ـــا حقيقي عائق
ــة  ــل في صعوبـ ــي، تتمثـ ــكادر التمريضـ ــة الـ ــن عزيمـ ــف مـ تضعـ
الوصـــول إلـــى مـــكان العمـــل، تقـــول الممرضـــة رنـــا، تســـكن في 
ريـــف دمشـــق، التكلفـــة الماديـــة، والإرهـــاق الجســـدي، يشـــكلان 
عبئـــا إضافيـــا لا يتناســـب مـــع الراتـــب والتعويضـــات المتواضعـــة، 
ــغ  ــل )بلـ ــوط نقـ ــن خطـ ــفى لتأميـ ــود إدارة المستشـ ــم جهـ رغـ
ـــل،  ـــأة التنق ـــن وط ـــف م ـــاءً( للتخفي ـــا ومس ـــا صباح ـــا 42 خط عدده
ـــن  ـــل م ـــكنهم يجع ـــن س ـــوزّع أماك ـــر وت ـــن الكبي ـــدد العاملي إلا أن ع

المواصـــلات عبئـــا يوميـــا حقيقيـــا. 
عـــلاء يقـــول: أخـــرج مـــن منزلـــي الخامســـة صباحـــا، وأعـــود 
بعـــد الظهـــر مرهـــق مـــن العمـــل والطريـــق، أتحمّـــل أجـــور نقـــل 
مرتفعـــة، وأحيانـــا لا أجـــد وســـيلة نقـــل، نحـــن نُنهـــك نفســـيا 

وماديـــا، ورواتبنـــا لا تغطـــي أبســـط احتياجاتنـــا. 

الخاص.. يجذب الكفاءات 
ـــن  ـــد م ـــدد متزاي ـــه ع ـــي، يتج ـــهد الضباب ـــذا المش ـــل ه في ظ
ــن  ــا عـ ــاص، بحثـ ــاع الخـ ــل في القطـ ــة للعمـ ــوادر التمريضيـ الكـ
ــزات  ــاب المحفّـ ــزة، إذ إن غيـ ــة محفـ ــة مهنيـ ــل وبيئـ ــر أفضـ أجـ
في القطـــاع العـــام يجعـــل مـــن المستشـــفيات الخاصـــة 
خيـــاراً شـــبه إجبـــاري، رغـــم أن الحاجـــة إلـــى الكـــوادر في 
ــن أي وقـــت  ــا مـ ــر إلحاحـ ــة باتـــت أكثـ ــات العامـ المؤسسـ

مضـــى. 
ــي  ــز طبـ ــى مركـ ــادروا إلـ ــن غـ ــن الذيـ ــد الممرضيـ أحـ
ـــه  ـــا افتقدت ـــاص م ـــاع الخ ـــدت في القط ـــول: وج ـــاص يق خ
في المستشـــفى العـــام، احتـــرام الجهـــد، ســـاعات عمـــل 
ـــادرة،  ـــد المغ ـــن أري ـــم أك ـــة، ل ـــات منطقي ـــددة، وتعويض مح

لكننـــي لـــم أســـتطع الاســـتمرار على هـــذا النحـــو. 
لا يمكـــن الحديـــث عـــن تطويـــر القطـــاع الصحـــي مـــن 
دون الوقـــوف عنـــد حـــال الممرضيـــن– هـــؤلاء الجنـــود 
المجهوليـــن الذيـــن يُديـــرون يوميـــا عشـــرات الحـــالات في 
ــم،  ــد صوتهـ ــمع أحـ ــن دون أن يسـ ــادرون مـ ــت، ويغـ صمـ
ــرورة  ــل ضـ ــة، بـ ــن ليـــس رفاهيـ ــع الممرضيـ ــين واقـ تحسـ
لإنقـــاذ مـــا تبقـــى مـــن الثقـــة بالقطـــاع الصحـــي العـــام، 
فـــإذا كان الطبيـــب يشـــخّص ويقـــرر، فالممـــرض هـــو مـــن 
ــى  ــوم إلـ ــاج اليـ ــن يحتـ ــو مـ ــذ، وهـ ــع وينفّـ ــى ويُتابـ يرعـ

رعايـــة، لا إلـــى وعـــود. 

الاستماع إلى نبض المستشفى 
ـــل رســـالة إنســـانية  ـــة التمريـــض ليســـت مجـــرد وظيفـــة، ب مهن
ـــتمرار  ـــن الاس ـــن لا يمك ـــة، لك ـــاط، والتضحي ـــي، الانضب ـــب التفان تتطل
بالاعتمـــاد على هـــذا العطـــاء المجانـــي إلـــى مـــا لا نهايـــة، مـــن دون 
أن يُقابـــل بتقديـــر حقيقـــي، يعيـــد للممرضيـــن اعتبارهـــم، ويضمـــن 
لهـــم بيئـــة عمـــل عادلـــة وآمنـــة، لعـــلّ الوقـــت حـــان للاســـتماع 

ـــة. ـــب المهن ـــق قل ـــن« ليخف ـــض »الممرضي ـــى نب ـــة إل بجدي

محليــات

 مهمشون و»مكافآت شكلية«  
ممرضون لـ »الثورة: الوقت حان للاستماع إلى نبضنا ليخفق قلب المهنة 

دعوة لنقيب الممرضين 
 يطلـــب عـــدد مـــن الممرضيـــن، إعـــادة النظـــر في قانـــون 
مهنـــة التمريـــض مـــن حيـــث إحـــداث تغييـــر جـــذري في 
المـــدارس والكليـــات والأجـــور، مـــع العمـــل على رفـــع طبيعـــة 
العمـــل إلـــى100 بالمئـــة أســـوة بغيرهـــم مـــن الأطبـــاء 
والأطـــراف  والمعالجـــة،  والتخديـــر  والأشـــعة  والفنييـــن 
والصيادلـــة،  الأورام  ومستشـــفيات  والأطبـــاء  الصناعيـــة 
بالإضافـــة إلـــى رفـــع الحوافـــز والتكريـــم، عـــلاوة على 
ـــن  ـــادل بي ـــرافي الع ـــع الجغ ـــر في التوزي ـــادة النظ ـــة إع أهمي
التمريـــض تحـــت مظلـــة قانونيـــة تضمـــن حـــق التمريـــض 

ــة.   والدولـ
كذلـــك إحـــداث صنـــدوق تقاعـــد الممرضيـــن، ومنحهـــم 
ــاة  ــز والوفـ ــق العجـ ــة، وصناديـ ــن النقابـ ــدي مـ ــب تقاعـ راتـ
ـــن  ـــكن للعاملي ـــن الس ـــي، وتأمي ـــل الاجتماع ـــوادث، والتكاف والح
بقـــروض ميســـرة، مـــع ضـــرورة التوصيـــف الوظيفـــي للتمريـــض 

وتحديـــد المهـــام والمســـؤوليات. 

التجســـير التمريضـــي وأهميتـــه، وهـــو برنامـــج يهـــدف إلـــى 
ـــتكمال  ـــن اس ـــي م ـــوم التمريض ـــج الدبل ـــي برام ـــن خريج تمكي
ـــوة  ـــو خط ـــوس، وه ـــة البكالوري ـــول على درج ـــتهم للحص دراس
ــة  ــودة الرعايـ ــين جـ ــض وتحسـ ــة التمريـ ــر مهنـ ــو تطويـ نحـ
الصحيـــة، ممـــا يعـــزز مـــن مســـتوى التأهيـــل العلمـــي والمهنـــي 
ـــة التمريـــض  للممرضيـــن، مـــع العمـــل على إحـــداث طابـــع نقاب
يعـــود ريعـــه للكـــوادر الصحيـــة أســـوة بنقابـــة الأطبـــاء ، ووضـــع 
ـــكل الإدارات، وفصـــل التمريـــض عـــن  ـــزم ل توصيـــف وظيفـــي مل

ـــي.   ـــار الطب الإط
كذلـــك المطالبـــة بمنـــح الكـــوادر طبيعـــة الاختصـــاص، 
وبـــدل العمـــل المجهـــد والســـهر، وبـــدل التنقّـــل، وبـــدل الـــدوام 
عـــن العطـــل، وكذلـــك اللبـــاس والوجبـــة الغذائيـــة، والعمـــل 
على إعـــادة المطالبـــة بتفعيـــل قانـــون الأعمـــال المجهـــدة، 
ـــة  ـــح بطاق ـــة بمن ـــادة المطالب ـــف، وإع ـــنة ونص ـــنة بس أي الس
ــة  ــراز أهميـ ــن إبـ ــلًا عـ ــن فضـ ــي للمتقاعديـ ــن الصحـ التأميـ
ـــل  ـــائل التواص ـــف، ووس ـــلام والصح ـــائل الإع ـــر وس ـــض عب التمري
ـــض،  ـــس أعلى للتمري ـــداث مجل ـــل على إح ـــي، والعم الاجتماع
ــداث  ــن، وإحـ ــي للمتقاعديـ ــن الصحـ ــة التأميـ ــح بطاقـ وبمنـ

مجلـــس أعلى للتمريـــض.
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● الثورة – مريم إبراهيم: 

 تحمل المبادرات باختلاف مسمياتها وتخصصاتها 

مضامين وأهداف شتى لتقدم خدمة ودعماً مجتمعياً 

لشرائح مستحقة عبر أهداف ترسم لها وبوصلة عمل 

تحدد المسار والجهة، والهدف الوصول للغاية في تقديم 

الخدمة وتحقيق الجدوى المطلوبة من إطلاق أي مبادرة، 

ولاسيما عندما تكون مبنية وفق خطط عمل مدروسة، 

وفي ظروف تعزز فيها قيمة وأهمية المبادرة بشكل عام. 

ولعل المبادرات التعليمية التي تولد في ظروف 

الحرب والأزمات تتضح أهميتها لما يمكن أن تقوم به من 

خدمات تعليمية كسلسلة متكاملة ترمم بعض الفجوات 

والنقص لدى فئات معينة تحتاج هذا الترميم، خاصة 

الأطفال في مراحل التعليم، إضافة لما يمكن أن يتابع 

فيها من جوانب تنمية إبداع وخبرات واكتساب مهارات 

شتى مطلوبة مع تطورات متسارعة بين الحين والآخر. 

اسم وعنوان 
“أبجــد، اســم وعنــوان بقيمــة ومعنــى وُلــد كمبــادرة بســيطة 
ــما  ــا، واس ــا واقع ــح يوم ــر، ليصب ــون بالتغيي ــباب يؤمن ــا ش أطلقه
معتمــداً، مرخّصــا رســميا في قلــب دمشــق، كجهــة تعليميــة 
وتنمويــة معتــرف بهــا داخــل ســوريا، وعمــل القائمــون على هــذه 
ــتى  ــن بش ــد، محاولي ــارج البل ــن خ ــد م ــن بعي ــنوات م ــادرة لس المب
الطــرق والجهــد أن يزرعــوا الأمــل في النفــوس، ويعملــوا على بنــاء 
ــر والحــرب المدمــرة،  ــم للأطفــال في ظــروف التهجي جســور التعلي
والمخيمــات القاســية، والأطفــال الذيــن حرمــوا مــن متابعــة رحلتهم 
ــادرة  ــم المب ــد اس ــم يع ــة، فل ــروف الصعب ــبب الظ ــة بس التعليمي
ــي في  ــود حقيق ــا وج ــح له ــل أصب ــط، ب ــا فق ــوراً في ألماني محص
ــع  ــح الداف ــل أصب ــر، ب ــيط أو العاب ــر البس ــس بالأم ــذا لي ــوريا، وه س

والفرصــة العظيمــة للبنــاء مــن جديــد، وزرع الأمــل، ومواصلــة 
ــة.  ــتحقين للخدم ــتهداف المس ــاء باس ــل والعط ــيرة العم مس

حول المبادرة 
ــق التطوعــي ضمــن دمشــق الصيدلانيــة لجيــن  مســؤول الفري
ســحلول تبيــن في لقــاء لـ”الثــورة” أن مبــادرة أبجــد للتعليــم 
مبــادرة تعليميــة شــبابية انطلقــت عــام 8102 بتعــاون شــباب 
وشــابات ســوريين مــن مختلــف التخصصــات والخبــرات حــول العالــم، 
وتجمــع بيــن الخبــرة والإبــداع والعمــل الخيــري والعمــل المجتمعــي، 
ــاء مجتمــع متضامــن أساســه  اجتمعــوا حــول هــدف واحــد هــو بن
التعليــم، والمبــادرة مســجلة كجمعيــة غيــر ربحيــة في ألمانيــا منــذ 
ــة  ــى قريب ــدف أن تبق ــا، وبه ــا عالمي ــيع تأثيره ــام 2202 لتوس الع
مــن كل الســوريين أينمــا كانــوا، وانطلقــت في بدايتهــا لمســاعدة 

أهالينــا في الغوطــة وفي إدلــب، وهدفهــا الأساســي التعليــم ونشــر 
المعرفــة والوعــي حــول أهميــة التعليــم بيــن فئــة الأطفــال. 

تدريب وعمل 
وتضيــف ســحلول: في العــام 8102 تــم العمــل على تعليــم 
الأطفــال ضمــن الشــمال الســوري مــع أســاتذة مؤهليــن، وتــم أخــد 
ــت  ــة حقق ــود متواصل ــام 2202، وبجه ــا ع ــن ألماني ــص ضم الترخي
ــة  ــة تعليمي ــن 0054 فرص ــم تأمي ــة، إذ ت ــوات مهم ــادرة خط المب
ــة مبتكــرة للأطفــال،  ــر فــرص تعليمي داخــل وخــارج ســوريا، وتوفي
وتــم تأميــن 007 فرصــة تدريبيــة، وقدمــت للشــباب تدريبــات 
ــوريا  ــل س ــة داخ ــة متنوع ــة ومهني ــالات علمي ــة في مج متخصص
وألمانيــا، ويوجــد 041 فرصــة تطــوع لمتطوعيــن مــن جميــع أنحــاء 
العالــم يســهمون بخبراتهــم ومهاراتهــم لدعــم رؤيــة المبــادرة 
وتحقيــق الأثــر الإيجابــي، والمتطوعــون موجــودون ضمــن مجتمــع 
ــو  ــل معلم ــية، إذ يعم ــة تدريس ــن 002 وظيف ــم تأمي ــا ت ــد، كم أبج
ــن  ــد م ــل جدي ــاء جي ــوريا لبن ــل س ــا داخ ــادرة يومي ــات المب ومعلم
المتعلميــن والمبدعيــن، إضافــة لانجــاز مهــم وهــو تأميــن الوصــول 
ــا، بمــا يحقــق  ــا، بريطاني ــا، تركي ــع دول هــي ســوريا، ألماني ــى أرب إل

ــادرة.  ــن أهــداف المب ــدر م ــر ق أكب

في دمشق 
ــادرة  ــدأت مب ــوريا ب ــر س ــد تحري ــه بع ــى أن ــحلول إل ــت س ولفت
ــم  ــق، ويض ــة دمش ــن مدين ــي ضم ــق تطوع ــكيل فري ــد” بتش “أبج
ــص  ــول على الترخي ــم الحص ــا، وت ــبعين متطوع ــا س ــق حالي الفري
ــم  ــل على ترمي ــم العم ــي، ويت ــان الماض ــوريا نيس ــادرة في س للمب
ــود  ــم، وبج ــر عمي ــة كف ــوري بمنطق ــمال الس ــن الش ــدارس ضم م
حثيثــة تمــت المســاهمة في تجهيــز المدرســة بســراقب، وتوفيــر 
08 مقعــداً للطــلاب، ممــا سيســاعد في عــودة 003 طفــل للدراســة، 
ــة  ــكا، إضاف ــة زمل ــدارس في منطق ــم م ــم ترمي ــق يت ــن دمش وضم
لإعــداد دورة تأهيليــة للمدرســين والمســاعدة على دعــم الأطفــال 
والمنهــاج الســوري بالتعــاون مــع عــدة منظمــات وجهــات داعمــة 

ــم.  لقطــاع التعلي
ــر  ــل لنش ــة العم ــا رحل ــع كوادره ــر جمي ــادرة عب ــل المب وتواص
ــم  ــرات لدع ــم والخب ــل التعلي ــدود لنق ــر الح ــي تعب ــم، فه التعلي
وتمكيــن الأفــراد والمجتمــع في ســوريا والعالــم، وتضــم شــبكة 
خبــراء هــم أكاديميــون ومختصــون يضمنــون جــودة واســتدامة 
ــوريين في كل  ــع الس ــل يجم ــع متص ــو مجتم ــادرة، نح ــج المب برام
ــن  ــد م ــة للمزي ــتقبل، إضاف ــاء المس ــا في بن ــاهمة مع ــكان للمس م

ــرة. ــازات مؤث ــى إنج ــكار إل ــل الأف ــر تحوي ــرة عب ــادة المبتك الري

من إدلب إلى دمشق
»أبجد«.. نحو مجتمع متضامن أساسه التعليم 

محليــات
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اقتصــاد

● الثورة – رسام محمد: 
تباينت أسعار أسطوانة الغاز بين أطراف العملية 

الاستهلاكية وتراوحت بين 118- 130 ألف ليرة، أي بزيادة 
12 ألف ليرة عن التسعيرة الرسمية، مع الإشارة إلى أن 

الوفرة في المادة لا تعني أن بإمكان المواطن الحصول 
عليها بسهولة قياساً مع الدخل حتى بعد رفع الأجور. 

وعلى الرغم من أن الفارق بين تسعيرة وزارة 
الطاقة وما يدفعه المواطن لقاء الحصول على المادة، 

تقول إن ربحاً كبيراً يصب في جيوب المعتمدين 
الذين- وبحسب مصادر الوزارة المعنية، لا يكتفون 

بالربح المعقول الذي حددته لهم- بل يعتبرونه 
مشروعاً تجارياً، وهذا كله على حساب المواطن 

المنهك على مدى عقد ونصف من الزمن. 

نشتريها بـ130 ألفاً 
مــن جانبهــا تقــول إلهــام ونــوس المقيمــة في دمشــق إنهــا 
ــداً،  ــع ج ــعر مرتف ــو س ــرة، وه ــف لي ــطوانة بـــ 130 أل ــترت الأس اش
خاصــة أنهــا غيــر موظفــة ولا يوجــد أي راتــب للأســرة، والغــاز هــو 

ــاء.  ــد الم ــزل بع ــتهلاكية في المن ــادة اس ــم م أه
بدورهــا قالــت أميمــة عاصــي المقيمــة في منطقــة الدريكيش: 
ــف ليــرة، فــلا فــرق بيــن الدعــم ورفــع الدعــم لأنــه  إن ســعر 130 أل

في الحالتيــن الســعر مرتفــع وأكبــر مــن القــدرة على شــرائها. 
أميــن ســر جمعيــة حمايــة المســتهلك عبــد الــرزاق حبــزة قــال 
لـ«الثــورة«: إن شــكاوى كثيــرة وردت إلــى الجمعيــة مــن المواطنيــن 
والثانــي مــن  الســعر،  ارتفــاع  والموزعيــن، فــالأول يشــكو مــن 
ــاز  ــي الغ ــكلة موزع ــى مش ــودة إل ــح.  وبالع ــش الرب ــاض هام انخف
أوضــح أن موضــوع العمولــة للموزعيــن كان إجــراء متســرعا بســبب 

ــال.  ــل والعم ــف النق ــاع تكالي ارتف

ويضيـــف: إن مديـــر عمليـــات توزيـــع الغـــاز كان قـــد وعـــد 
ــراً، ولكـــن  الموزعيـــن بالإنصـــاف في اجتماعـــه معهـــم مؤخـ
يجـــب ألا يكـــون على حســـاب المواطـــن، والحـــل هـــو تخفيـــض 
ــب  ــية- بحسـ ــن والخشـ ــاف الموزعيـ ــطوانة وإنصـ ــعر الأسـ سـ
حبـــزة- مـــن حـــدوث أزمـــة بســـبب توقـــف الموزعيـــن المحتمـــل 
ــا  عـــن العمـــل وشـــح المـــادة، وبالتالـــي رفـــع ســـعرها، علمـ
أن ســـعرها الحالـــي هـــو ســـعر مرتفـــع قياســـا مـــع الدخـــل 
والمشـــكلات في اســـتلام الراتـــب، ولكـــن الواقـــع الاقتصـــادي 
الحالـــي والانتقـــال مـــن البطاقـــة الذكيـــة إلـــى البيـــع الحـــر 
ـــة  ـــات المعني ـــلة الجه ـــدد مراس ـــن بص ـــت، ونح ـــى وق ـــاج إل يحت
لتخفيـــض ســـعرها حتـــى لـــو كان أقـــل مـــن ســـعر التكلفـــة 
ـــى حـــل  ـــادة أساســـية ونأمـــل في الوصـــول إل ـــاز م نظـــراً لأن الغ

وســـط يرضـــي جميـــع الأطـــراف. 

1000 ليرة فقط 
وأشـــار المـــوزع عبـــد الـــرزاق المصـــري إلـــى أن إلغـــاء 
البطاقـــة ليـــس مشـــكلة.. المشـــكلة في التســـعيرة، فنحـــن 
نشـــتري الأســـطوانة بــــ 112 ألـــف ليـــرة وأجـــور نقلهـــا 5000 ليـــرة، 
ــا في  ــعرها علنـ ــراز سـ ــا بإبـ ــوزارة تلزمنـ ــات الـ ــا أن تعليمـ كمـ
محـــل البيـــع وعلى الســـيارة بــــ 118000ليـــرة، وعليـــه فـــإن الربـــح 
هـــو 1000ليـــرة فقـــط. وأكـــد أن مـــن يبيـــع بــــ 125000 ليـــرة يتـــم 
تغريمـــه بــــ 100-500 دولار، مـــع إنـــذار في الوقـــت الـــذي نتحمـــل 
ـــى عـــدرا  ـــن دمشـــق إل ـــال، فتكلفـــة الســـيارة م أجـــور نقـــل وعم
ـــرة،  ـــف لي ـــى 400 أل ـــل إل ـــائق تص ـــور الس ـــع أج ـــرة م ـــف لي 170 أل
ــاب  ــا لأنـــه بـ ونحـــن لا نريـــد أن نخالـــف ولا أن نصـــرف عمالنـ
رزقهـــم، فرفـــع ســـعر الأســـطوانة حتـــى 125 ألـــف ليـــرة، هـــو 
ـــل الســـعر ســـنتوقف عـــن  ـــم يتـــم تعدي ســـعر عـــادل ولكـــن إذا ل
ـــدولار  ـــل بال ـــا بالتعام ـــو إلزامن ـــرى ه ـــكلة أخ ـــاك مش ـــل وهن العم
ــرة  ــل بالليـ ــر التعامـ ــد أن ينحصـ ــن نريـ ــن، فنحـ ــع المواطـ مـ

الســـورية فقـــط. 

فصل أجور النقل عن المربح 
مــن جهتــه أوضــح مديــر عمليــات توزيــع الغــاز في وزارة الطاقــة 
المهنــدس عبــد الفتــاح الخليــل أن عمولــة المعتمــد وأجــور النقــل 
كانــت قليلــة فعــلًا وغيــر مربحــة نظــراً لدمــج الســعر مــع هامــش 
ــح،  ــم فصــل أجــور النقــل عــن المرب ــل ت ــح، ولكــن بعــد التعدي الرب
ــرة،  ــابقا كان 2000 لي ــرة.. س ــد 4000 لي ــح المعتم ــش رب ــار هام فص

لكــن لا أحــد يتقيــد بالتســعيرة. 
ــا على  ــروعا تجاري ــت مش ــاز ليس ــطوانة الغ ــدد على أن أس وش
حســاب المواطــن ولكــن مــا حــدث أنــه ونتيجــة الســنوات الســابقة 
والأحــداث والقــرارات الخاطئــة مــا جعــل المعتمــد هــو الناقــل مــع 
ــل أو  ــؤولية النق ــركة مس ــى الش ــد أن تتول ــروط العق ــن ش ــه م أن
ينقــل بســيارته الخاصــة ويتقيــد بالتســعيرة، وفيمــا بعــد صــار كل 
المعتمديــن هــم مــن ينقلــون الغــاز ممــا أدى إلــى التحكــم بالنقــل 

وتجــاوز التســعيرة وكلــه على حســاب المواطــن. 

سعر منطقي 
ويؤكــد أن الســعر الحالــي هــو ســعر منطقــي وجــاء بعد دراســة 
ــم  ــن ل ــافة، ولك ــب المس ــل وحس ــور النق ــة لأج ــة وحقيقي واقعي
يــرض المعتمــد لأنــه في الســابق كان يتقاضــى 10000 ليــرة أجــور 
ــرة، فالمعتمــد  ــه 4000 لي ــم تعــد ترضي ــوم ل نقــل الاســطوانة والي

ــه 200 دولار.  ــن يرضي ــح 1000 دولار ل ــذي كان يرب ال
ويتابــع: اليــوم وحتــى إذا اعتمدنا على اختصاصييــن ومحايدين 
ســتكون أجــور النقــل أقــل مــن التســعيرة المحــددة للمــوزع بحســب 

المســافة، فلــكل 100 كيلــو متــر 10000 ليــرة. 
ــظ أن  ــن الملاح ــه كان م ــن فإن ــع المعتمدي ــاع م ــلال اجتم وخ
مــن يطبــق الشــروط الصحيحــة للترخيــص وللناقــل كان راضيــا، ومــن 
يريــد أن يكســب لقمتــه بعرقــه، فــإن هــذا العمــل يســتره، فعلــى 
ســبيل المثــال مــن يســتجر 1000 أســطوانة شــهريا فيهــا 8 ملاييــن 
ليــرة ربحــه الصــافي 2 مليــون ليــرة، ومــن يشــتكي مــن أجــور النقــل، 

فالشــركة تتعهــد بإيصــال الأســطوانات لأي معتمــد في أي مــكان.

وفرة في الغاز وندرة في المال 
مدير عمليات التوزيع: الرخصة ليست مشروعاً تجارياً 
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اقتصــاد

 خبير اقتصادي  لـ »الثورة«:
 الاقتصاد الإسلامي وصفة مهمة لعالم شديد التنافس 

●  الثورة - عبد الحميد غانم:
  في خِضَم الأزمات الاقتصادية وأمواج 
التضخم والركود والفجوات المتسعة بين 
الطبقات والدخول ومستويات المعيشة 

التي تعيشها أغلب دول العالم، تزداد 
الحاجة لنظام اقتصادي تحكمه قواعد 

العدالة والرحمة في إدارة الموارد والثروات.

يشــيرالخبيرالاقتصادي  الإطــار  هــذا  ضمــن 
عامــر خربوطلــي إلــى أن الاقتصــاد الإســلامي 
يحتــرم هــدف الربــح والربحيــة، ولكنّــه ليــس 
ــو  ــه، وه ــوم لتحقيق ــعي المحم ــا على الس مبني
ــلامية:  ــريعة الإس ــد الش ــوم على مقاص ــذي يق ال

حفــظ النفــس والمــال والديــن والعقــل.
خــاص  تصريــح  في  خربوطلــي  وقــال 
لـ«الثــورة«: المــال في هــذا الاقتصــاد ليــس غايــة 
والتكافــل  الإعمــار  لتحقيــق  وســيلة  هــو  بــل 
الاجتماعــي، وهــو بذلــك الاقتصــاد الوحيــد الــذي 
يحقــق درجــة كبيــرة مــن التــوازن مــا بيــن: الحريــة 

ــة  ــة، الملكي ــؤولية الاجتماعي ــة والمس الاقتصادي
الفرديــة والمنفعــة العامــة، والربــح المشــروع 

وتحريــم الاســتغلال.
ــر شــمولية  ــن أن الاقتصــاد الإســلامي أكث وبيّ
مــن مجــرد تطبيــق خدمــات المصــارف الإســلامية 
ــذا  ــل ه ــل مجم ــا تمثّ ــض أنه ــد البع ــي يعتق الت

الاقتصــاد، ورغــم أهميــة صيــغ التمويل الإســلامية 
ــارة  ــة، والإج ــة، والمرابح ــن )المضارب ــة م المختلف
والتأميــن  والمشــاركة،  بالتمليــك،  المنتهيــة 
التكافلــي، والقــرض الحســن، والتــورق، والمزارعــة.. 

ــا(.  وغيره
ولفــت الخبيــر خربوطلــي إلــى أن الاقتصــاد 
الإســلامي أشــمل مــن ذلــك لأنــه يســعى إلــى 
تحويــل المصــارف إلــى مؤسســات تنمويــة تشــارك 
التمويــل  أدوات  وتدعــم  والخســارة  الربــح  في 
الإســلامي، مثــل الصكــوك بدلًا مــن الســندات إضافة 
إلــى تفعيــل الــزكاة كأداة ماليــة دوريــة تعيــد توزيع 
الثــروة وتخفــف مــن حــدّة تفــاوت الطبقــات وإلــى 
دعــم الوقــف الإســلامي العقــاري والمالــي، كمصــدر 

ــع . ــداف المجتم ــة أه ــم لخدم ــوي دائ تنم
التــي  وأخيــراً :منــع الاحتــكار والمضاربــات 
اجتماعيــة  ومعانــاة  مصطنعــة  نــدرة  تخلــق 

اقتصاديــة.  وأزمــات 
 وأوضــح أن الاقتصــاد الإســلامي ليــس نظــام 
يعتمــد قواعــد الشــريعة في المعامــلات الماليــة 
ــل هــو اقتصــاد  ــة فقــط، ب ــة والاقتصادي والتجاري
أخلاقــي قبــل أن يكــون ماديــا وهــو اقتصــاد يكرم 

الإنســان ولا يســتهلكه، وهــو يقــدّم التراحــم على 
التراكــم. ولكــي ينجــح هــذا الاقتصــاد في خدمــة 
ــده  ــم قواع ــب فه ــي يج ــد خربوطل ــرية، أك البش
مقاصــده  احتــواء  مــن  ولابــدّ  ودرايــة  بعمــق 
ومعرفــة أدواتــه والتيقــن مــن وجــود الوفــرة 
النســبية التــي تعنــي أن المــوارد كافيــة لإشــباع 

ــة. ــا وبعدال ــن توزيعه ــان إذا أحس ــات الإنس حاج
 وشــدد على أن الاقتصاد الإســلامي يركزعلى 
مفاهيــم قيميــة أكثــر مــن كونهــا كميــة وماديــة، 
ــع  ــوق وتمن ــظ الحق ــي تحف ــة الت ــا العدال ومنه
الاســتغلال والرحمــة التــي تراعــي واقــع الإنســان 
وظروفــه وأخيــراً :التــوازن بيــن المبــادئ والواقــع.

وهــو بذلــك لا يعــزل الســوق وقوانيــن العــرض 
والطلــب عــن الأخــلاق، ولا يســتبدل الانصــاف 
بالشــفقة بــل يجعــل الرحمــة امتــداداً للعدالــة لا 

بديــلًا عنهــا.
وختــم.. إنــه وصفــة مهمــة لعالــم اقتصــادي 
الأزمــات  خِضَــم  في  والقــوة  التنافــس  شــديد 
الاقتصاديــة وأمــواج التضخــم والركــود والفجــوات 
ــتويات  ــول ومس ــات والدخ ــن الطبق ــعة بي المتس

ــم. ــب دول العال ــها أغل ــي تعيش ــة الت المعيش

●  الثورة - إخلاص علي:
تشهد أروقة وزارة المالية سلسلة 

من اللقاءات والاجتماعات بهدف إصلاح 
النظام الضريبي في سوريا، ومن بين 

الضرائب التي يتم دراستها، موضوع 
ضريبة الدخل على رواتب العاملين في 

الدولة، حيث يجري الحديث عن إعفاء 
المليون الأولى من أي ضرائب بهدف 

تحسين وضع الموظف.         

زيادة على الراتب   
ــن   ــب م ــن الرات ــر م ــم كبي ــاء قس ــة إعف أهمي
ضريبــة الدخــل، يــرى فيــه عــدد مــن العاملين في 
الدولــة الذيــن التقيناهــم خطــوة إيجابيــة ومهمــا 
احتســاب  في  الصفــر  نقطــة  لأن  المبلــغ  كان 
الدخــل على الراتــب ســتكون -حســب التوقعــات- 
مليونــا، وبالتالــي ســتكون الضريبــة على المبالــغ 

اللاحقــة منخفضــة حســب الشــرائح.  
ــة،  ــف في وزارة المالي ــي، موظ ــد الموصل محم
راتــب  أن  رغــم  جيــدة،  الخطــوة  بالتأكيــد  قــال 
الموظــف يجــب أن يكــون معفــى بالكامــل مــن 

الضريبــة لأن الراتــب بوضعــه الحالــي ليــس أكثــر مــن ســدّ رمــق للموظف. 
بينمــا ســليم الحمــد، عامــل في وزارة النقــل، قــال: إعفــاء 
ــوة  ــة خط ــن الضريب ــه- م ــم تداول ــا يت ــب م ــى -حس ــون الأول الملي
جيــدة ويمكــن اعتبارهــا زيــادة على الراتــب، يعنــي إذا كانــت نســبة 
ــرة،  ــف لي ــة أي 70 أل ــلا 7 بالمئ ــى مث ــون الأول ــة على الملي الضريب
فمعنــى ذلــك باعفــاء المليــون نكــون زدنــا الراتــب بمقــدار 7بالمئــة، 
وهــذه لفتــة جيــدة يمكــن أن تغطــي مواصــلات بعــض الموظفيــن 

ــب.            أو نفقــات المكت

تُحفز على الإنفاق   
وفي هــذا الإطــار، قــال الخبيــر الاقتصــادي الدكتــور محمد كوســا 
رداً على ســؤالنا حــول فكــرة إعفــاء المليــون الأولــى مــن الراتــب مــن 

ضريبــة الدخــل قــال: بالنظــر إلــى أن خــط الفقــر للفــرد هــو 96 دولاراً 
شــهريا، وبمصطلحــات الدخــل يُعبّــر عنــه بـــ »الانفــاق عنــد الدخــل 
صفــر«، فــإن إعفــاء المليــون ليــرة يعنــي أن الشــريحة المعفــاة هــي 
في الغالــب ضمــن حــدود الفقــر، وهــذا قــد لا يكــون كافيــا لتحســين 

الظــروف الاقتصاديــة للفئــات الأكثــر ضعفــا.  
ــادة  ــن أن زي ــم م ــورة« : على الرغ ــه لـــ »الث ــلال حديث ــاف خ وأض
إلا أن المبلــغ  الصــافي يمكــن أن تُحفّــز بعــض الإنفــاق،  الدخــل 
المعفــى قــد يكــون ضئيــلًا جــداً ليكــون لــه تأثيــر ملمــوس في 

الاقتصــاد.  
ــر قــد لا  ــب آخــر هــذا الاعفــاء مــن وجهــة نظــر الخبي مــن جان
يُشــكّل زيــادة على الرواتــب كبيــرة، خاصــةً وأن الكثيــر مــن الأفــراد 

يقــع دخلهــم تحــت هــذا الســقف الضئيــل.  
ــت  ــو إذا كان ــا، ألا وه ــن أذهانن ــب ع ــب ألا يغي ــر يج ــاك أم وهن

الرواتــب الأساســية بعيــدة عــن خــط الفقــر، فــإن 
ــراد  ــجيع الأف ــر كافٍ لتش ــون غي ــد يك ــاء ق الإعف

ــف.  ــادة التوظي على تحســين أدائهــم أو زي
أمــا جانــب الإيــرادات - والــكلام هنــا للخبيــر- 
فإنــه حتــى مــع إعفــاء الدخــل المنخفــض، قــد 
تظــل الحكومــة تواجــه نقصــا في الإيــرادات، 
خاصــة وأن المبالــغ التــي يمكــن تحصيلهــا في 
حــال لــم يتــم الاعفــاء، تُعتبــر »مبالــغ صفريــة« 

في جانــب واردات الدولــة مــن الضرائــب. 
ــون  ــد يك ــرادات ق ــر على الاي ــك التأثي ولذل
أقــل أهميــة باعتبــار أن هــذا الإعفــاء يســتهدف 

ــة ذات دخــل منخفــض.                فئ

تحفيز للنمو  
ــت  ــة، إذا كان ــرة إيجابي ــل وبنظ وفي المقاب
هنــاك سياســات اقتصاديــة موازية لتحفيــز النمو 
وزيــادة دخــول الأفــراد، قــد تتمكــن الحكومــة من 
تعويــض النقــص في الإيــرادات مــن خــلال نمــو 

اقتصــادي أفضــل.  
وختــم بالقــول:  نحــن نعيــش في ظــل 
إن  القــول  يمكــن  ظــروف معيشــية صعبــة، 
إعفــاء المليــون ليــرة قــد يكــون تأثيــره محــدود 
على تحســين الأوضــاع الاقتصاديــة، مــع طــرح تســاؤل مهــم مــاذا 
ــو تمّــت زيــادات لاحقــة على الرواتــب والأجــور؟؟ هــذا يســتدعي  ل

ــد.   ــن جدي ــاء م ــقف الإعف ــك س تحري
وعليـــه اقتـــرح كوســـا أن تتـــم الدراســـة بشـــكل اســـتراتيجي 
أعمـــق، وأن يكـــون الاعفـــاء مـــن الآن لســـقف أعلى يـــوازي خـــط 
ــرة  ــه أسـ ــل فيـ ــف يعيـ ــب الموظـ ــة وأن راتـ ــر الأعلى، خاصـ الفقـ
متوســـط  أفرادهـــا خمســـة، وهنـــا يجـــب على الحكومـــة النظـــر 
ــة  ــات الضعيفـ ــتهداف الفئـ ــمولًا لاسـ ــر شـ ــتراتيجيات أكثـ في اسـ

وتحســـين مســـتويات المعيشـــة بشـــكل فعلـــي.  
أخيـــراً يُمكـــن القـــول، إنـــه بمســـتوى دخـــل الموظـــف حاليـــا 
فـــإن أي إصـــلاح أو تحســـين على الراتـــب يُشـــكل حافـــزاً إيجابيـــا على 

ـــف. ـــس للموظ ـــي البائ ـــع المعيش ـــين الوض ـــي وتحس الأداء الوظيف

دراسة ضريبة الدخل على الراتب
خبير اقتصادي: تستهدف فئة ذات دخل محدود
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اقتصــاد

●  الثورة - رولا عيسى:
كشفت مديرية الشركات في الإدارة العامة للتجارة 
الداخلية وحماية المستهلك لصحيفة الثورة عن أرقام 

ونسب لافتة في حركة تسجيل الشركات في سوريا منذ 
بداية عام 2025 وحتى نهاية شهر أيار.

وسلطت الضوء على نوعية الشركات المسجلة، 
والإيرادات المحققة من رسوم التسجيل، إضافة إلى 

التحديات والإجراءات التسهيلية التي يجري العمل على 
تعزيزها في إطار تحفيز بيئة الأعمال.

وقال مدير الشركات محمد ناعسة في حديثه 
لـ«الثورة«: إن عدد الشركات المسجلة منذ بداية عام 

2025 وحتى نهاية أيار بلغ 414 شركة، وهو ما يمثل قفزة 
نوعية مقارنة بنفس الفترة من عام 2024 التي سجلت 

آنذاك 123 شركة فقط.
وجاء التوزع النوعي لهذه الشركات بحسب ناعسة، 
191 شركة تضامن، 16 شركة توصية بسيطة، 5 شركات 

مساهمة مغفلة، 202 شركة محدودة المسؤولية.

وأوضــح أن أنــواع الشــركات المســجلة تتنــوع بيــن: شــركات 
تجاريــة، مشــتركة، مدنيــة، قابضــة، شــركات خارجيــة، شــركات 
ــى الشــركات المملوكــة بالكامــل  ضمــن المناطــق الحــرة، إضافــة إل
ــة،  ــن، التوصي ــة: التضام ــة التالي ــكال القانوني ــذ الأش ــة، وتتخ للدول

المحاصــة، المحــدودة المســؤولية، والمســاهمة المغفلــة.

الشركات الأجنبية: قيود قائمة وتسجيل عبر الاقتصاد
مديــر  أكــد  الأجنبيــة،  الشــركات  بتســجيل  يتعلــق  وفيمــا 
الشــركات أن الشــركات الخارجيــة )الأوف شــور( لا تــزال موقوفــة عــن 
ــروع أو وكالات  ــح ف ــا فت ــر«، أم ــذ »التحري ــوريا من ــجيل في س التس
ــوكالات  لشــركات أجنبيــة، فيتــم حصــراً عــن طريــق دائــرة فــروع ال
الأجنبيــة في وزارة الاقتصــاد والصناعــة، وليــس مــن خــلال مديريــة 

ــركات. الش
وحــول الرســوم، بيــن ناعســة أن هنــاك رســوما ثابتــة مــن 
خلالهــا يتــم تحقيــق الإيــرادات، مشــيراً إلــى أنــه تــم تحديــد رســم 
تســجيل الشــركات بـــ 50,000 ليــرة ســورية، ورســم تســجيل شــركات 

الأشــخاص مــع دراســة العقــود بـــ 250,000 ليــرة ســورية.
وأوضــح ناعســة أن عمليــة التســجيل لا تُســتكمل، إلا بعــد دفــع 

كامــل الرســوم وإرفــاق الإيصــالات بــالأوراق المطلوبــة، أمــا بالنســبة 
لوجهــة الإيــرادات، فــإن رســم بــدل أتعــاب شــركات الأشــخاص 
يعــود لأمانــات الســجل التجــاري المختصــة، في حيــن تذهــب بقيــة 

ــة العامــة(. ــة )الخزين ــى وزارة المالي الرســوم إل
وفيمــا يتعلــق بآليــة التســجيل، أفــاد ناعســة بــأن الإجــراءات لا 
تــزال قائمــة وفــق النمــاذج المعتمــدة، لكــن جــرى إصــدار تعاميــم 
لتســهيل العمليــة، منهــا: منــح مهلــة عــام لاســتكمال رؤوس أمــوال 
الشــركات أو توفيــق أوضاعهــا، وإلغــاء إلــزام الشــركات بتقديــم 
ــد الانتســاب لغــرف التجــارة. ــات للانتســاب أو تجدي وثيقــة التأمين

أن  إلــى  الشــركات  مديــر  يشــير  التســهيلات،  هــذه  ورغــم 
ــات  ــارة والتأمين ــرف التج ــرى كغ ــات أخ ــاري بجه ــجل التج ــط الس رب

الاجتماعيــة يــؤدي إلــى زيــادة زمــن وتكلفــة الإجــراءات.

تحديث أسبوعي للبيانات
ولفــت إلــى أن المديريــة تقدم استشــارات مجانية للمســتثمرين 
الجــدد مــن خــلال الكــوادر المختصــة في المديريــات، وعبــر أمانــات 
الســجل التجــاري، وتقــوم بتحديــث قاعــدة بيانــات الشــركات بشــكل 
أســبوعي بالتعــاون مــع الأمانــات في المحافظــات، بهــدف ضمــان 

شــفافية المعلومــات ومواكبــة المتغيــرات.
وحــول الشــركات الأكثــر تســجيلًا، ينــوه بــأن الأنشــطة التجاريــة 
ــة  ــا والطاق ــات التكنولوجي ــمل قطاع ــع يش ــة، والتوس في المقدم
المتجــددة، وبحســب الإحصائيــات، فــإن الشــركات التجاريــة لا تــزال 
ــركات  ــا الش ــجيلات، تليه ــدد التس ــث ع ــن حي ــهد م ــدر المش تتص

ــة. ــة والتقني ــة والخدمي الصناعي
خدميــة،  صناعيــة،  المســجلة:  الأنشــطة  شــملت  ويقــول 
ــا، ،قطــاع النفــط، وشــركات  ــة، استشــارية، صحــة وتكنولوجي تجاري

التنميــة المســتدامة والطاقــة المتجــددة.
وذكــر أن شــركات الإنترنــت والتكنولوجيــا شــهدت نمــواً ملحوظا 
هــذا العــام، في إشــارة إلــى تنامــي الطلــب على الرقمنــة والتحــول 

الرقمــي في الســوق المحلــي.
ــة، في  ــة وتقني ــات قانوني ــود تحدي ــى وج ــة إل ــت ناعس ويلف
المقابــل التحــول الرقمــي أولويــة المرحلــة القادمــة، فرغــم الجهــود 
ــات  ــة لتســهيل عمليــات التســجيل، يؤكــد أن هنــاك تحدي المبذول
مســتمرة، أبرزهــا، تعقيــد الإجــراءات الناجمــة عــن الحاجــة لموافقات 
مــن عــدة جهــات منهــا نقابــة المقاوليــن- هيئــة العامــة للمنافــذ 

البريــة والبحريــة- وزارة النفــط - وزارة النقــل.
ــام  ــود نظ ــدم وج ــة وع ــة الرقمي ــة التحتي ــف البني ــك ضع كذل
ــن  ــث القواني ــدم تحدي ــركات، وع ــجيل الش ــد لتس ــي موح إلكترون
الحاليــة لمواكبــة التحــولات الاقتصاديــة بعــد رفــع العقوبــات 

والتحريــر، ونقــص الكــوادر المؤهلــة في بعــض الأمانــات، مشــيراً في 
ــر توحيــد الرســوم  ــى خطــة شــاملة للتحســين، عب ــه إل الوقــت ذات

ــجيل. ــة للتس ــة إلكتروني ومنص
مديــر الشــركات تطــرق إلــى جملــة مــن المقترحــات والخطــط 
لتطويــر نظــام تســجيل الشــركات، أبرزهــا، إطــلاق منصــة إلكترونيــة 
ــد الرســوم بدفعــة  ــا، وتوحي ــة لتســجيل الشــركات إلكتروني متكامل
واحــدة عبــر إيصــال شــامل، وعــدم ربــط الســجل التجــاري بــأي جهــة 
أخــرى مــن أجــل تســريع الإجــراءات، ودعــم الشــركات الناشــئة مــن 
خــلال الحوافــز وتوســيع الأنشــطة الممنوحــة، وتحســين آليــة 
ــر  ــم المباش ــم الدع ــك يت ــا، كذل ــة إلكتروني ــماء التجاري ــص الأس فح

ــات والتشــريعات. ــر الحاضن ــرة والمتوســطة عب للشــركات الصغي
الصغيــرة والمتوســطة، بيــن أن  وحــول دعــم المشــروعات 
ــق سلســلة مــن الإجــراءات لدعــم  ــة الشــركات تقــوم بتطبي مديري
منهــا:  الناشــئة،  والمشــاريع  والمتوســطة  الصغيــرة  الشــركات 
اعتمــاد حاضنــات أعمــال داخــل الجامعــات كمقــر مؤقــت لتأســيس 
ــق،  ــة بدمش ــة الميكانيكي ــة الهندس ــة كلي ــل حاضن ــركات، مث الش
الســماح بالحصــول على ســجل تجــاري مــن المنــازل للمهــن الفكريــة 
والمبــادرات الفرديــة، كذلــك منــح ســجل تجــاري مؤقــت للمشــاريع 
المحتضنــة في غرفــة تجــارة دمشــق وحلــب، وتســجيل الشــركات 

ــرى. ــال الأخ ــز الأعم ــر ومراك ــة في دم ــات الحرفي ــن الحاضن ضم
وضمــن هــذا الســياق أشــار مديــر الشــركات إلــى أن طلبــا أُرســل 
إلــى وزارة الماليــة لإعفــاء الأســر المنتجــة والعامليــن في الصناعــات 
ــك  ــأن ذل ــوزارة ردت ب ــر أن ال ــجيل، غي ــوم التس ــن رس ــة م التقليدي

يتطلــب إصــدار صــك تشــريعي خــاص لضمــان قانونيــة الإعفــاء.

متابعة دورية ورقابة قانونية
وفي جانــب الرقابــة، أكــد ناعســة أنــه يتــم التعامــل مــع 
الشــكاوى الــواردة بحــق الشــركات المســجلة ومعالجتهــا وفــق 
القوانيــن النافــذة، إضافــة إلــى متابعــة وضــع الشــركات عبــر 
ــال  ــن الامتث ــا يضم ــوال، بم ــة الخاصــة بشــركات الأم ــات العام الهيئ

الاقتصاديــة. والأنظمــة  للقوانيــن 
رغــم التحديــات القائمــة، تعكــس الإجــراءات التــي تتبعهــا 
ــو  ــا نح ــا جدي ــة اتجاه ــارة الداخلي ــركات في وزارة التج ــة الش مديري
الإداري،  التســهيل  خــلال  مــن  جاذبــة،  اســتثمارية  بيئــة  بنــاء 
ــة، والدعــم المؤسســاتي للشــركات  ــات الرقمي والتوســع في الخدم

ــئة.  الناش
ــد  ــة أح ــة والرقمي ــة القانوني ــة التحتي ــين البني ــى تحس ويبق
المفاتيــح الأساســية للنهــوض بالاقتصــاد المحلــي واســتقطاب 

ــوال. ــن رؤوس الأم ــد م المزي

تسجيل 414 شركة في 5 أشهر
تسهيلات مستمرة وتنامي الطلب على الرقمنة والتحول الرقمي
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اقتصــاد

 ●  الثورة - ميساء العلي:  
»الجرائم الاقتصادية في سوريا« عنوان 

محاضرة الصناعي عصام تيزيني التي ألقاها 
في ندوة الثلاثاء الاقتصادي بالمركز الثقافي 

»أبو رمانة«، وبدأها بتوصيف لمشهد اقتصادي 
قاتم عاشته سوريا عن قصد، وتخطيط 

ونهج محكم بدأته مجموعة من الانقلابيين 
المتعطشين للسلطة عام 1963 كان أبرزهم 
حافظ الأسد الذي استطاع بمكره أن ينقضّ 

على السلطة وقاد اقتصاد سوريا إلى الظلمات 
منذ ذلك التاريخ. 

ارتكبت باسم القانون
كل  بأنهـا  الاقتصاديـة  الجرائـم  عـرّف  تيزيتـي   
عمـل يسـتهدف مكسـبا ماليـا أو مراكمـة ثـروة بطريق 
غيـر شـرعي، وينتـج عنـه ضـرر وأذيـة عامـة لاقتصـاد 
الضريبـي  والتهـرب  الأمـوال  غسـيل  مثـل  الدولـة، 
الفاحـش، وحددهـا بشـكل مفصـل بأنهـا تلـك الأفعال 
والمخططـات المنظمـة الممنهجة التي ارتكبت باسـم 
الدولـة والقانـون والتشـريع الصادر عن مجلس الشـعب، 
أو مراسـيم، وهـذا النـوع مـن الأفعـال جرائـم منظمـة لا 

يمكـن أن تكـون موصوفـة أو مشـهودة. 
ترتكـب  كانـت  كيـف  عـن  صارخـا  مثـالًا  وأعطـى 
الجريمـة الاقتصاديـة أيـام النظـام المخلوع مـن صناعة 
السـكر وتحديـداً معمـل سـكر حمـص الذي يعـود للعام 
1946، إذ كان يعتمـد على الشـوندر السـكري الـذي كان 
يـزرع وبكثافـات عاليـة في سـوريا، إلا أن هـذا المعمـل 
تراجـع عـن الإنتاج منـذ بـدأ الترخيص لمصافي السـكر 
الماضـي،  القـرن  نهايـات  بـدأت  التـي  الخاصـة  الخـام 
سـوريا  وأصبحـت  الشـوندر  زراعـة  تراجـع  معهـا  وبـدأ 
تعتمـد على اسـتيراد السـكر الخـام وتكريـره عبـر عـدة 
مصـافٍ يمتلكهـا بضعة حيتـان يتحكمون بهـذه المادة 

ويحتكرونهـا.  
وعليـه توقفـت هـذه الشـركة العامـة عـن العمـل 
وتوقفـت معهـا زراعـة الشـوندر، وصـار يسـتخدم علفـا 
للحيوانـات لأن الشـركة لم تعد تسـتلمه ولـم يعد أصلًا 
المعهـودة  الدولـة  خطـط  ضمـن  موضوعـا  اسـتلامه 
الصناعـات  لأهـم  مهمـا  مصـدراً  كان  أن  بعـد  سـابقا، 
كلـه  هـذا  البـلاد، طبعـا  الاسـتراتيجية في  الغذائيـة 
تم بشـكل هـادئ ومشـرعن ومخطـط وتكاثرت بسـبب 
ذلـك مصـافٍ لتكريـر السـكر الخـام المسـتورد، وصـارت 
الخزينـة، وكان يمنـح  الـدولار الموجـود في  تسـتنزف 
للمسـتوردين بسـعر رخيـص مخفـض بحجـة أنـه مـادة 
اسـتهلاكية ضروريـة يجب أن يبيعها المسـتورد بسـعر 
مدعـوم، وهـذا الـذي لـم يكـن يحصـل أبـداً.. مـاذا كانت 

النتيجـة؟.
البـلاد  حاجـة  إن  تيزينـي:  الصناعـي  وأضـاف   
خـام  بشـكل  إمـا  كليـا،  اسـتيرادها  يتـم  السـكر  مـن 
الحالتيـن  للبيـع، وفي كلا  أو جاهـز  التكريـر  لمصـافي 
كان المسـتوردون يتمولـون ثمنـه دولاراً مـن الخزينـة 
بسـعر رخيـص ويبيعـون المـادة بسـعر الدولار الأسـود، 
صرفـت  التـي  الـدولارات  حجـم  تسـتنتجوا  أن  ولكـم 
هـذه  نتيجـة  الحيتـان  جيـوب  في  وصـارت  وهـدرت 
السياسـة الخبيثـة المقصـودة المتدرجـة التـي امتدت 
ويقـوم  يتبناهـا  كان  عامـا،  وعشـرين  خمسـة  قرابـة 
على رسـمها أزلام النظـام المخلـوع وأعوانـه، ضاربيـن 
بعـرض الحائـط سـبل التطـور الصناعـي والزراعـي الذي 
كان يمكـن لـو تبنـاه المخططـون لحصلنـا على نتائـج 

مغايـرة كليـا. 
الأمـر جريمـة  نعتبـر هـذا  تيزينـي لمـاذا  ويسـأل 
قامـوا  المخططيـن  أن  يفتـرض  وهنـا  اقتصاديـة؟. 

فقـط: بأمريـن 

 أولًا: إذا اسـتنبطوا أصناف شـوندر سـكري محسـنة 
وراثيـا ذات نسـبة عاليـة مـن الحـلاوة، وذات إنتاجيـة 
مـن  أقـل  واحتياجاتهـا  المسـاحة  وحـدة  في  عاليـة 
وشـجعوا  الأمـراض،  تجـاه  أكبـر  مناعـة  وذات  الميـاه 
عملهـم  في  الاسـتمرار  و  زراعتهـا  على  المزارعيـن 
ويربحـون ويسـتقرون في أريافهـم وأراضيهـم بـدل أن 

يهجروهـا.  
المعنييـن  بتوجيـه  المخططـون  قـام  إذا  وثانيـا: 
الشـركة، بحيـث تصبـح  الإنتـاج في  بتطويـر خطـوط 
طاقتهـا الإنتاجيـة متصاعـدة، وآلاتهـا محدثـة بشـكل 
مسـتمر )كمـا يفعل القطـاع الخاص عمومـا(، لا مهترئة 
كمـا هو حالهـا اليوم، ولـو قاموا بتدريب العمال بشـكل 
مسـتمر ومواكبـة كل جديـد في عالـم هـذه الصناعـة. 
قـد  الافتـراض  هـذا  أن  لـو  مـاذا  ليسـأل:  ويعـود 
تحقـق..؟ إمـا كنـا اليـوم على الأقل بغنى عن اسـتيراد 
السـكر الـذي يسـتنزف كمـا كبيراً مـن القطـع الأجنبي!. 
ومـن هنـا يسـتنتج أن التعامـل مـع ملـف صناعـة 
السـكر كان تعامـلًا إجراميـا، وهـذا التعامـل هـو غيـض 
مـن فيـض التعامـلات التـي تشـبهه في ملفـات أخرى 
كثيـرة أكثرهـا إجرامـا وأكثرهـا تأثيـراً في قتـل اقتصـاد 

 . سوريا

بناء يعتمد على الهدم
مـرّ  لقـد  والصناعـي:  الاقتصـادي  الخبيـر  ويتابـع   
بمراحـل عديـدة، كان  اقتصـاد سـوريا منـذ عـام 1963 
البنـاء فيـه يعتمـد الهـدم الممنهـج الـلا مرئـي والـذي 
في  ولكنـه  وتطويـر،  تحديـث  شـكل  على  يظهـر 
خفايـاه تخليـف وتجميـد، فمنـذ انقـلاب حافظ الأسـد 
واغتصابـه السـلطة عـام 1970، بـدأت مناهـج التطويـر 
الاقتصـادي المقنـع تظهـر تدريجيـا، وأهـم نهـج بدأ به 
هـو تغييـر البنيـة الاجتماعيـة الاقتصاديـة للسـوريين، 
وخاصـة  الكبـرى  المـدن  مراكـز  بتحويـل  ذلـك  تجلـى 
دمشـق وحلـب وحمـص إلى أماكـن المهجـر الاقتصادي 
الجديـد، فصـارت هـذه المـدن مقصداً رئيسـا لـكل أبناء 

الـرزق  وطلـب  العمـل  بقصـد  الفقيـر  السـوري  الريـف 
وخاصـةً أريـاف حمـص، وحمـاة، والسـاحل الـذي عمـل 
النظـام المخلـوع على إفقارهـا، فمنع عنهـا كل تنمية 

اقتصـادي. وتطويـر 
وتحـدث عـن جريمـة اقتصاديـة ارتكبهـا النظـام 
مـن  الثانـي  النصـف  ففـي  دمشـق،  بحـقّ  المخلـوع 
عشـوائيات  ببنـاء  سـمح  الماضـي  القـرن  سـبعينيات 
وضواحيهـا،  دمشـق  محيـط  في  وذلـك  سـكنية 
عـدد  وبـدأ  العاصمـة،  نحـو  تتفاقـم  الهجـرة  وبـدأت 
وبالمقابـل  تتضـاءل  ومواردهـا  يتضاعـف  سـكانها 
هجـرت الأريـاف، حيـث تراجعـت فيهـا التنميـة وازداد 
تفقيرهـا وتهميشـها إلى أن أصبحت دمشـق وأطرافها 
وضواحيهـا مكتظة ومزدحمة، وهكذا استمرالاسـتنزاف 
إلـى أن وصلنـا إلـى موعـد الثـورة المجيـدة عـام 2011، 
أهلهـا  تسـتقبل  أيضـا  المدينـة  دمشـق  بـدأت  حيـن 
الهاربيـن مـن ريفهـا والهاربين أيضا مـن بطش الطاغية 
في كلّ المحافظـات ليـزداد عليهـا العـبء والضغـط. 
إن  تيزينـي:  يقـول  هنـا؟..  الجريمـة  تكمـن  أيـن 
الحاكم المسـتبد حينذاك لم يكـن ليعمل على توطين 
أهـل الأريـاف في قراهـم وبلداتهم، بأن يسـمح بإنشـاء 
مشـاريع إنتاجيـة مثمرة تشـغل أهل هـذه البلدات، ولم 
يكـن ليسـمح بإقامـة مصانـع ضخمة اسـتراتيجية حول 
زراعيـة لا  أراض  أنهـا  أو محيطهـا بحجـة  القـرى  هـذه 

يجـوز تلويثهـا أو اسـتنزاف بيئتهـا.
 والملفـت بالأمـر- بحسـب تيزيني، أن هـذا كله تمّ 
بشـكل مشـرعن عبـر إصـدار قوانيـن ومراسـيم ظاهرها 
-فعلـى  قبيـح،  تهجيـري  وباطنهـا  جميـل  تنظيمـي 
سـبيل المثـال- يمنـع على كلّ مـن يرغـب أن يقيـم 
مصنـع أجبـان وألبـان مثـلًا في قريتـه أو محيطهـا، بل 
عليـه أن يذهب إلى المدينـة الصناعية في محافظته، 
شـمال  قريـة  يسـكن في  مـن  هنـاك  مثـلًا  فلنتخيـل 
حمـص ويريـد إقامـة منشـأة صناعيـة متوسـطة مثـل 
هـذه، وهـي تحتـاج مـواد أوليـة كالحليـب الـذي تكـون 
حسـياء،  إلـى  يذهـب  أن  الأبقار،عليـه  مـزارع  مصـادره 

حيـث المدينـة الصناعيـة جنـوب حمـص، ولا يسـمح 
لـه أن يقيـم هـذا المصنـع في قريتـه أو على أطرافها 

والحجـة دومـا هـي التنظيـم. 
منظمـة  أنـه جريمـة  الأمـر  هـذا  يصـف  هنـا  مـن 
مخطـط لهـا ومدبـر، إذ لا يمكـن لعاقـل أن يقبـل هـذا 
المنطـق بـأي شـكل من الأشـكال، ولكـن الحجـة جاهزة 
عنـد صاحـب القـرار وهـي أن المدينـة الصناعيـة فيهـا 
لاسـتخراج  واحـدة  ونافـذة  وخدمـات  وكهربـاء  مـاء 
التراخيـص أقامتهـا الدولة لخدمة مـن يرغب بالصناعة، 
مناطـق  في  مصانـع  ونقيـم  نتركهـا  أن  يعقـل  فـلا 
غيرهـا فهـذا حـرام وممنـوع ودونـه الهـدم والإغـلاق 
والمخالفـة الجسـيمة، علمـا أن المدينـة الصناعية في 
حسـياء )كمـا مثيلاتهـا في حلـب الشـيخ نجـار وفي 
فمـا  المدينـة،  عـن  بعيـدة  الصناعيـة(  عـدرا  دمشـق 

بالكـم عـن أريافهـا.

 القضاء على »الوسطى«
 ويـرى تيزينـي أن الجريمـة الاقتصاديـة الأكبرهـي 
وإخراجهـا  المتوسـطة  الطبقـة  القضـاء على  جريمـة 
مـن قائمـة المجتمـع الاقتصـادي الفاعـل، فصارالعمـل 
لا  الذيـن  والميسـورين  المـال  بأصحـاب  محصـوراً 
يتجـاوزون 10بالمئـة، نصفهـم مـن أبنـاء المسـؤولين أو 
أبنـاء عائـلات الحاكـم الأب، وذويهـم الذيـن اسـتحوذوا 
الاسـتثمارات المهمـة  بالمئـة مـن  أكثـر مـن 70  على 
بـكلّ أشـكالها التجاريـة والإنتاجيـة، ونصفهـم الآخرمن 
أبنـاء الطبقـة المخمليـة المنتفعـة، وتطورهـذا الأمـر، 
وأصبـح الاقتصـاد محكومـا بقبضـة ثلـة مـن الفسـدة 
المفسـدين، مـع الأخـذ بعيـن الاعتبـار أنه حتـى هؤلاء 
النافذيـن لـم يأتـوا بأي اسـتثمار نوعي صناعـي أو غيره 
يحقـق ولـو فائدة بسـيطة للبلاد على هامـش الفوائد 
التـي يجنونهـا والثروات التـي يراكمونها، حتـى لو كان 
الأمـرعلى سـبيل ذر الرمـاد في العيـون، بـل العكـس 
كان يصـل إلـى حـدّ الضـرب بيـد مـن حديـد على كلّ 
مـن يحـاول أن ينافسـهم أو حتـى يقترب مـن أذيالهم.

 وهذا طبعا لم يتم إلا بمسـاعي ومسـاندة الطبقة 
التجاريـة الفاسـدة التـي اعتمـد عليها النظـام المخلوع 
منـذ ثمانينيـات القـرن الماضي، والتي أسسـت لفسـاد 
المجتمـع بـكلّ فئاتـه لتصبـح الرشـوة والمحسـوبيات 
هـي التـي تـوزع المناصـب الحساسـة التي مـن خلالها 
تبنـي وتطـور أو تهـدم وتدمـر، وهكـذا حتـى بدايـات 
تتشـكل  الصراعـات  بـدأت  عندمـا  الثـورة  وأثنـاء   2015
بيـن أصحاب السـلطة وأصحـاب النفوذ، وبدأت تتشـكل 
طبقـات اقتصاديـة مسـتحدثة تعتمـد القتل والسـرقة 
والنهـب طريقـا لجمـع الثـروات بـدل الطريـق الناعمـة 
الـذي كان يسـلكه أسـلافهم ولتسـتمرالحال حتى 2019 
أيـام السـيدة المتسـلطة التـي أطاحـت بـكلّ الطبقـة 
الاقتصاديـة الحاكمـة، وأحلّـت محلها طبقـة اقتصادية 

أسـوأ مـن السـابقة بكثير.

الجرائم الاقتصادية في سوريا
تخطيط مســـبق ومشـــهد قاتـم للاقتصـــاد  
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بين الواقع والتمثيل 
بيــن غنيمــة أن الإعــلام الشــبابي يعبــر جزئيا 
عــن قضايــا وهمــوم الشــباب الســوري، خاصــةً 
عبــر المنصــات المســتقلة والمحتــوى الرقمــي 
ــار  ــه أش ــهم، ولكن ــباب بأنفس ــه الش ــذي يصنع ال
ــر  ــذي يعتب ــاك جــزءاً مــن الإعــلام، وال ــى أن هن إل
ــداً  ــزال بعي ــيا لا ي ــولًا سياس ــا مم ــا تقليدي إعلام
ــود  ــو موج ــي وه ــع الحقيق ــن الواق ــد ع كل البع
ــائل  ــن وس ــر م ــددة، وأن الكثي ــق مح ــن مناط ضم
الإعــلام تكتفــي بالشــعارات ولا تلامــس مخــاوف 
الشــباب الســوري مــن المســتقبل كأزمــة البطالــة 
والهجــرة أو فقــدان الهويــة، والشــباب اليــوم كمــا 
يــرى يحتــاج إلــى إعــلام عصــري يتحــدث بلغتهــم 
ويعكــس  نبرتهــم،  ويحمــل  وبمكنوناتهــم، 

ــق.  ــن دون تنمي ــادق م ــم الص صوته
وأكــد أن أبــرز مــا يواجــه الإعلامييــن الشــباب 
خلّفــه  الــذي  المصطنــع  الخــوف  حاجــز  هــو 
النظــام المخلــوع، والــذي قمــع حريــة التعبيــر 
التدريــب  نقــص  إن  وأضــاف:  المبــادرة،  وكبــح 
أمــام  التقنــي يشــكل عقبــة كبيــرة  والدعــم 
تطــور الشــباب، إلــى جانــب ســيطرة الخطــاب 
ــذي  ــق وال ــض المناط ــول في بع ــي المم السياس
ــاريع  ــام المش ــا أم ــف عائق ــام ويق ــو للانقس يدع
المســتقلة، كمــا أن الإعلامييــن الشــباب غالبــا 
ــم  ــم امتلاكه ــواة رغ ــم ه ــون على أنه ــا يعامل م
رؤى عميقــة ومهــارات متعــددة، مشــدداً على 
ضــرورة منحهــم مســاحة حقيقيــة لإثبــات ذاتهــم 

وكفاءتهــم في التأثيــر والتطويــر. 
الإعلامــي  الخطــاب  أن  غنيمــة  وأوضــح 
ــؤدي دوره  ــن ي ــم يك ــد ل ــام البائ ــد النظ في عه
كان  بــل  الســوريين،  توحيــد  في  المطلــوب 

في أغلــب الحــالات يزيــد الشــرخ المجتمعــي، 
وذلــك بســبب الانغــلاق والخطــاب المناطقــي 

والطائفــي. 
لذلــك كلــه نحتــاج حاليــا إلــى إعــلام عصــري 
وحديــث يوحــد ويجمــع الكفــاءات ويعــزز الســلم 
ــود  ــي المنش ــي الإعلام ــداً أن الوع ــي،  مؤك الأهل
دفــع عــدد مــن الشــباب الإعلامييــن إلــى إطــلاق 
لتعزيــز  تهــدف  مجتمعيــة  نقــاش  ورشــات 
المجتمــع  مكونــات  بيــن  والتفاهــم  التواصــل 

الســوري المختلفــة. 
وأضــاف: إن الإعــلام لا يجــب أن يكتفــي بنقــل 
الحــدث، بــل عليــه أن يفهــم أســبابه ويطــرح 

ــى التلاقــي لا الإقصــاء.  الأســئلة التــي تقــود إل

وذكــر غنيمــة أن الخطــاب الإعلامــي الجامــع 
ــوازن،  ــة والت ــفافية والنزاه ــم بالش ــب أن يتس يج
ويكــون منفتحــا على التعدديــة دون اســتقطاب 
أو تعــال.. وأن الإعــلام يجــب ألا يكــون محايــداً 
بشــكل بــارد، بــل يجــب أن ينحــاز إلــى القيــم 
الإنســانية، العدالــة، والحقيقــة، مضيفــا: إن الجــرح 
الســوري عميــق ولا يمكــن معالجتــه بخطــاب 
تحريضــي أو منغلــق، بــل بأســلوب إعلامــي جامــع 

ــول.  ــم ويبحــث عــن الحل يراعــي الأل
وحــول انتقــاء المصطلحــات بيــن الوعــي 
والإقصــاء، نــوه مســؤول شــعبة الإعــلام الرقمــي، 
بــأن الإعلامــي يجــب أن يكــون مراعيــا للحساســية 
الثقافيــة ودقيقــا في اختيــار الكلمــات، لأن كل 
مصطلــح يحمــل شــحنة اجتماعيــة وسياســية 
قــد تؤثــر في فهمــه الرســالة بالشــكل الصحيــح. 

كسر الصور النمطية
ــص  ــتطيع تقلي ــلام يس ــح أن الإع ــا أوض  كم
عــرض  مــن خــلال  الســلبية  النمطيــة  الصــور 
وجــوه متنوعــة ومــن خلفيــات مختلفــة، وتمثيــل 
ــور  ــا حض ــن له ــم يك ــي ل ــة الت ــات المهمش الفئ
حقيقــي في وســائل الإعــلام ســابقا، وأن التغييــر 
يبــدأ عندمــا يــرى المشــاهد صــورة حقيقيــة 
ــد  ــكله، وأك ــه لا ش ــرف على قصت ــر«، ويتع »للآخ
على أن الإعــلام يجــب أن يتعامــل مــع النــاس 

ــزة.  ــب جاه ــرد قوال ــم لا مج ــر بتجاربه كبش
إن  الاجتماعــي-  التواصــل  وســائل  وعــن 
كانــت حريــة أم فوضــى؟- يقــول غنيمــة: إن 
أبــواب  فتحــت  الاجتماعــي  التواصــل  وســائل 

التعبيــر، ومكنــت الســوريين مــن التعــرف على 
مــن  لكنهــا  المشــتركة،  الإنســانية  القضايــا 
ــي،  ــاب الانفعال ــت أداة للخط ــرى أصبح ــة أخ جه
والتنمــر، والانقســام، بســبب الانتمــاء المكانــي 

والمجتمعــي. 
ورأى أن الحــل يكمــن في التصريــح والتوجيــه 
المحتــوى  ودعــم  المنصــات  لتلــك  الصحيــح 
ــة، خاصــةَ  ــي، والحــد مــن خطــاب الكراهي الإيجاب
بيــن الفئــات الشــابة، فهــم النــواة الحقيقــة 

والمعــول عليهــم ببنــاء الدولــة الجديــدة. 

مبادرات شبابية ملهمة 
ــادرات  ــن المب ــر م ــاك الكثي ــى أن هن وأشــار إل
إلهــام  مصــدر  شــكلت  الشــبابية  الإعلاميــة 
حقيقــي، لأنهــا نشــأت مــن البيئــة المحليــة 
ــن  ــداً ع ــاطة، بعي ــدق وبس ــاس بص ــت الن وخاطب
ــى  ــيراً إل ــية، مش ــات السياس ــدات والتصنيف الأجن
تجربــة خاصــة نُظــم فيهــا مجموعــة من جلســات 
ــن  ــة م ــات مختلف ــن مكون ــي بي ــوار المجتمع الح
الســوريين، ولاحــظ أن غايــة الشــباب مــن كل 

الأطيــاف.
أصبحــت واحــدة: »بنــاء دولــة جديــدة قويــة 
المكونــات  كافــة  مــن  شــبابها  إلــى  تســتند 
المجتمعيــة الســوري. فمــا يحتاجــه الإعلامــي 
الشــاب وفــق وجهــة نظــر غنيمــة هــو أن يمتلــك 
مهــارات متعــددة ليكــون مؤثــراً، مــن أهمهــا 
البحــث،  على  والقــدرة  الحقيقــي،  الإصغــاء 
والتفكيــر النقــدي، إلــى جانــب اســتخدام الأدوات 
ــل  ــد لا ينق ــي الجي ــاءة، وأن الإعلام ــة بكف الرقمي
المعلومــة فقــط، بــل يوصلهــا بأســلوب إنســاني 
الوجــدان  ويخاطــب  الســياق  يراعــي  محتــرف 

ــا. ــل مع والعق
ــه  ــه، وجــه غنيمــة حديث ــام حديث  وفي خت
إلــى الإعلامييــن الشــباب قائــلًا: نحــن كجيــل 
لا  مســؤولية  نحمــل  الإعلامييــن  مــن  جديــد 
إلــى  تمتــد  بــل  الأخبــار،  نقــل  على  تقتصــر 
صياغــة الأثــر الــذي تتركــه الكلمــة في قلــوب 
النــاس والمصداقيــة ليســت خيــاراً، بــل قاعــدة لا 

يقــوم الإعــلام مــن دونهــا. 
بصــدق،  النــاس  إلــى  نســتمع  أن  علينــا 
ونحدثهــم بلغتهــم، ونعكــس واقعهــم كمــا هــو، 
بعيــداً عــن التزويــق أو التهويــل.. فســوريا اليــوم 
ــي،  ــج الإعلام ــن الضجي ــد م ــى المزي ــاج إل لا تحت
بــل إلــى أصــوات تؤمــن أن للكلمــة قيمــة، أصــوات 
تبنــي ولا تهــدم، تقــرب ولا تقصــي، تنيــر ولا 

ــف.. تزي

الإعلام الشبابي السوري..   

● الثورة - مها دياب:  
في ظل المتغيرات العاصفة التي تشهدها سوريا، يقف الإعلام أمام مسؤولية 
تاريخية لا تقتصر على نقل الأخبار، بل تتخطاها نحو صناعة الوعي، وبناء جسور 

التفاهم، وتفعيل دور الشباب في رسم ملامح الخطاب الإعلامي الجديد.
 وسط هذا الواقع المعقد، يبرز الإعلام الشبابي بوصفه أحد المرتكزات 

الأساسية في مسيرة التحول المجتمعي، ولكن هل يستطيع فعلًا التعبير عن 
هموم الشباب السوري؟ وما هي العقبات التي تعترض طريق الإعلاميين الشباب؟ 
وما هو الشكل الأمثل لخطاب إعلامي جامع يعزز الاحترام ويكرس مفاهيم الوحدة 

الوطنية؟.
 في لقاء خاص لصحيفة الثورة قدّم مسؤول شعبة الإعلام الرقمي في مديرية 

إعلام ريف دمشق شادي غنيمة، رؤيته الصريحة حول هذه القضايا، مشدداً على 
أهمية تمكين الشباب في العمل الإعلامي، وتطوير منصات رقمية تواكب العصر. 

خطاب جامع يعكس صوت المجتمع  

مجتمـــع
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الحرائق ..  الكارثة المستمرة

● الثورة - رنا بدري سلوم:
»فمــا بــال النــار تشــتعل اشــتعال العَرْفَــج اليابــس، 
حتــى إذا اســتجارَ بهــا أجارتــه بشــواظٍ مــن نحــاس، وقــوده 
الأشــجار والحجــارة وفــؤادٌ محــبٌ لا يملــك غيــر دمــع العيــن 
وســيلة إطفــاء، فــلا يجــدي نفعــا لإخمــاد الوهــج في شــتلةٍ 

تتلظــى«.
 لقــد عــزَّ عليــهِ أن تصيــر بــلاده إلــى أعجــازِ نخــلٍ 
خاويــة، فهــل قضــى الله في ســوريّا أن تكتــوي بضــرامٍ مــن 

كلِّ نــوعٍ؟.
ســؤال يســأله الروائــي والمعالــج النفســي المهنّــدْ 
الناصِــر، وفي حديثــه لـ«الثــورة« يصــف الجحيــم الــذي يهــد 

ــتعل، ــوم فيش ــب الي القل
 يرمــي عليــه المــاء فيصيــر جــذوة، فيلقــي فوقهــا ترابــا 

فــلا يقنــع غليــل لظــىً يلتهــم الأشــجار والبيوت.

اضطراب من لهب
»زلــزالٌ نفســيٌّ يمــزق نســيج الذاكــرة الجمعيّــة، متجــاوزاً 
حــدود الدمــار المــادي إلــى كارثــة هــي في حقيقتهــا كتلــةٌ 
خبيثــة تنتشرســرطانا خفيّــا في النفــس لتظهــر لاحقا على 
شــكل اضطــراب نفســي يُصطلــح على تســميته »باضطــراب 
مــا بعــد الصدمــة«- وفقــا للناصــر، مبينــا أن مشــهد الحرائــق 
ــس  ــة كوابي ــرج على هيئ ــة لتخ ــه غيرالمرئيّ ــيترك ندوب س
ــعٍ مــن لهــب، أو  ــةً محاطــا بهل وقلــق وفــزع لمــن عــاش ليل
عجــزٍ في أن يــردَّ عــن الأرض والذاكــرةِ مصيــر الرمــاد، أو فقــدَ 

منــزلًا وذكريــات طفولــة في قريــة لــم تنــج.
قــرأ الناصــر مشــاعره أمــام المتضرريــن مــن اشــتعال 

الحرائــق بمنشــور لســيدة تــودّع ذكريــات طفولتهــا في 
غابــات »الفرنلــق« المحترقــة، قائــلًا: أدركــتُ أن الكارثــة لــن 
ــات  ــى اضطراب ــتتطور إل ــل س ــر، ب ــقوط المط ــع س ــزول م ت
عابــرة للأجيــال، فمــن بلــد مــا زال يلملــم جراحــه مــن خيبات 
الحــرب والــزلازل إلــى وطــنٍ يجــد نفســه اليــوم في مواجهة 
حريــق آخــر، لتتعمــق الفاجعــة فــلا يجــد أهلــه ســبيلًا إلــى 
إخمــاد الحرائــق، ليصيــر الحريــق حريقيــن: خارجــي يلتهــم 

ــان. ــي يغــذّي الفقــدان المزمــن للأم كلّ شــيء، وداخل

سلامٌ عليك بنارك 
داعيــا الناصــر مجتمعــه مخاطبــا إيــاه بــدلًا عــن روايــات 
ــت  ــة ليس ــة أن الكارث ــه أولًا :حقيق ــا نواج ــرة، دعون المؤام
موســمية، ولا يكفــي أن ننتظــر المطــر والغيــث، بــل يجــب 
أن نــدرك أن العــلاج الحقيقــي يبــدأ بتكاتــف المجتمــع، أن 
ــاع  ــؤازر فــرق الدف ــا معــا، وأن ن ــم كيــف نحمــل جراحن نتعلّ
المدنــي والمتطوعيــن لإيقافهــا، ثــم بعــد ذلــك أن نســعى 
ألا تتكــرر، ســواء عــن طريــق زراعــة أشــجار صعبــة الاشــتعال 
أو وضــع فواصــل بيــن الغابــات لــدرءِ خطــرِ الانتشــار، أو 
حتــى أن نواجههــا بــروح أقــل احتراقــا، وأكثــر وعيــا، وأشــدّ 
ــكان  ــي الم ــا ه ــذه الأرض بكامله ــم أن ه ــة، وأن نتعل صلاب
ــه  ــش علي ــح أن يعي ــذي يصل ــرّة ال ــذه المج ــد في ه الوحي
الجنــس البشــري، وأن فقدنــا لهــذا الكوكــب يعنــي أن تندثــر 

ــذه الأرض.  ــدبُّ على ه ــنٍ ي ــانية وكل كائ الإنس
ــاركِ،  ــكِ بن ــلام علي ــك، وس ــوريا بحزن ــكِ س ــلام علي فس
ــا مــن شــيءٍ يُقــال  ــكِ، فم ــون لأجل وســلامٌ على مــن يعمل

ــة. ــام هــول الكارث أم

 ● الثورة - غصون سليمان 
 بيــن كوابيــس المشــهد النــاري وحرائقــه 
ــل  ــن، يتوس ــع المزم ــم الوج ــدة على تراني المتزاي
الســوريون دعاءهــم ، علــه يســتجاب عنــد مليــك 

ــدر. مقت
 فالطبيعــة تبــث وجعهــا كمــا يشــكو البشــر 
حيــث النفــوس المتعبــة تطــوف بالأفكار، وتســرح 
بالذكريــات والأحــلام القلــوب الصابــرة.. عــذرا مــن 
الأيــام التــي غفــت على وســائد المــوت يتنازعهــا 
ــم  ــذي يلمل ــن الحاضرال ــق، وعــذراً م الخــوف والقل

آلامــه ، فهــل أعلنــت الطبيعــة غضبهــا ؟!.
في البحــث عــن مقومــات الســعادة والعلاقــة 
بيــن الإنســان وروح الأمكنــة، كانــت الطبيعــة 
بــكلّ مــا تعنيــه مــن غابــات، وتضاريــس، وأوديــة، 
وحدائــق  ومــزارع،  وحقــول،  وســهول،  وتــلال، 
مــع  الأكبرالمتضامــن  المنتجــع  هــي  منزليــة، 
النفــس البشــرية، وهــي الونيــس الحقيقــي الــذي 
يســمعك وانــت تهمــس وتصــرخ و تعلــي الصــوت 

في حناياهــا وعلى ضفافهــا.. 
فهــي لاتخدعــك أو تغــدر بــك، ولاتشــي بمــا 
تفوّهــت بــه حيــن بحــت لهــا بمــا أضــاق صــدرك.. 
بــل تمنحــك ســعة الأفــق، ورحابــة النظــر، وجمــال 
الصــورة . كيــف لا... وهــي الكنــز الــذي لا يقــدر 
أســرارالوجود  اســتقرت  رحمهــا  ففــي  بثمــن 
المــادي والمعنــوي ، فكيــف لبســاطها الأخضــر أن 

ــواد ؟. ــح بالس ــه ليتش ــع لون يخل
ــن أخشــابها  ــا م ــي أعطتن  هــي الطبيعــة الت
في  المختلفــة  الــدفء  وخزائــن  النــوم،  أســرة 
وطــاولات  نوافذنــا،  وســتائر   ، منازلنــا  أيقونــات 
ــون  ــع الحرفي ــا، ومــن أغصــان أشــجارها صن موائدن
الأقــلام التــي دونــا فيهــا شــهادات التوثيــق الأولى 
لتعلمنــا حــروف العربيــة ، وأيضــا لتكــون نجاتنــا اذا 

ــر.. ــاب البح ــة في عب ــة ترفيهي ــا رحل ماخضن

 أيام لاتنسى
الناصــر  »كحلــى  جابــر  أم  خالتــي  تــروي   
»القاطنــة في إحــدى قــرى ريــف اللاذقيــة حيــث 
منزلهــا يتوســط مــا بيــن الهضــاب والســهول 
كيــف التهمــت ألســنة اللهــب قبــل ثــلاث ســنوات 
خضــرة الجبــال المجــاورة يــوم اندفــع الأهالــي كلّ 
ــات  ــب الجه ــى جان ــه إل ــه وإمكانيات ــب قدرت حس
ــي  ــق الت ــاء الحرائ ــاهمة في إطف ــة للمس المعني
كانــت في ســباق مــع الوقــت حســب اتجــاه الرياح.
فقــدت خالتــي يومهــا مئــة وســتين شــجرة 
زيتــون ،وســبع وســبعون شــجرة غــار مزروعــة 
في ســياج أرضهــا ، ناهيــك عــن الأشــجار المثمــرة 

ــة.  ــات وفاكه ــن حمضي ــرى م الأخ
فقــد  الحرائــق  جنــون  ومــع  اليــوم  امــا 

ــل  ــة كام ــت الطبيع ــن ودّع ــاة حي ــت المأس اكتمل
اللــون الأخضــر لتهجــو ذكرياتهــا على الأطــلال 
التــي أكلــت شــقوة عمرهــا في هــذه الأرض..

ــذي  ــد -ال ــو محم ــن - أب ــي الدي ــد مح خال
الكســتناء  هدايــا  تقديــم  على  اعتــاد 
الجبليــة  أرضــه  مــن  وأصحابــه  لأصدقائــه 
في موســم نضوجهــا، وخاصــة في ســنوات 
ــاس  ــت على أنف ــي ضغط ــة الت ــرب اللئيم الح
الســوريين وحاصرتهــم الظــروف في لقمــة 

. عيشــهم.
ليــس خــارج منزلــه  اليــوم  ليجــد نفســه 
فحســب، وإنمــا خــارج المنطقــة بأكملهــا بعدمــا 
فقــد كلّ ماجنــاه مــن ســنوات التعــب ، إذ لــم يعــد 
ــد  ــة بع ــاة بروح ــوى النج ــده س ــيء يفق ــن ش م

غــدر النيــران بمحاصيلــه الزراعيــة مــن أشــجار 
ونباتــات وخضــراوات وفاكهــة.

أمــا المهنــدس الزراعــي عاصــم حســون الــذي 
وصــف واقــع الحرائــق »بالنكبــة« بــكلّ مــا للكلمــة 
مــن معنــى وعلى جميــع المســتويات، فــلا شــيء 
-حســب رأيــه- يعــوض عــزاء الســوريين فيمــا 
خســروه مــن غطائهــم النباتــي وتنوعهــم البيئي 
، داعيــا الســوريين مــن صغــار وكبــار للوقــوف صفــا 
الشــرس  الاختــلال  هــذا  مواجهــة  واحــداً في 
في بنيــة الطبيعــة عبــر حرصهــم ويقظتهــم 
التحــدي  معركــة  في  وتعاونهــم  وتكاتفهــم 

ــة. ــف مــن وطــأة خســائر البيئ للتخفي
ــان   أي قــدرة لألســنة اللهــب هــذه، وأي عصي
وتمــرد تفعلــه تلــك النيــران المتنقلــة في كلّ 
الأرجــاء الســورية ومنــذ ســنوات وإلــى اليــوم 
ــاءل أي وزر  ــمعان.. وتتس ــى س ــة لم ــول الزميل تق
أو ذنــب اقترفــه الســوريون حتــى يعاقبــوا هكــذا..

ــم في  ــا ونرس ــا نراه ــدق وان كن ــياء لا تص أش
ــر لوحــة للبــؤس .  ــرة أكب الذاك

تفاصيل علمية 
تثبيــت  على  تســاعد  الأشــجار  جــذور  إن 
ــار،  ــاح والأمط ــل الري ــا بفع ــع انجرافه ــة ومن الترب
تلــوث  ويمنــع  خصوبتهــا  على  يحافــظ  مــا 
ــات في  ــا تســاعد الغاب ــة. كم المســطحات المائي
تنظيــم دورة الميــاه، حيــث تقــوم بامتصــاص مياه 
ــاهم في  ــا يس ــة، م ــا في الترب ــار وتخزينه الأمط
توفيرالميــاه العذبــة وتغذيــة الأنهــار والبحيــرات.

  ولعــل الأهــم في الغابــات أنهــا تعتبــر مــن 
أكبــر المصــارف الطبيعيــة للكربــون، حيــث تخــزن 
كميــات كبيــرة مــن الكربــون في الأشــجار والتربــة، 
مــا يقلــل مــن تركيــزه في الغــلاف الجــوي ويحــدّ 

مــن تأثيــره على التغيــرات المناخيــة.

.. كيف نحمل جراحنا معاً

 تلتهم ذاكرة الطبيعة.. والإنسان يوثق تفاصيلها

مجتمـــع
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الحرائق ..  الكارثة المستمرة

 .. رئة البيئة تحترق في ريف اللاذقية   

مجتمـــع

 ● الثورة - إخلاص علي
الطالب المجتهد لا يبدأ الدراسة أثناء الامتحان، 
بل يبدأ التحضير من السنوات السابقة، لأن النجاح 
يبدأ  لا  الغابات  حماية  وفي  معلومات،  تراكم  هو 
الاستعداد مع بدء موسم الحرائق، فحماية الغابات 
وإلى  مسبقة،  تحضيرات  إلى  تحتاج  الطالب  كما 
المحلي  بالمجتمع  تبدأ  حماية  إجراءات  تراكم 
المحيط بالغابات وصولًا إلى الأمور الفنية من فتح 
وتحضير  الأشجار   وتقليم  النار  خطوط  وتنظيف 

الآليات وصهاريج المياه.

   عوامل طبيعية 
للحراج  الأسبق  المدير  يؤكد  الإطار  هذا  وفي 
في وزارة الزراعة الدكتور المهندس علي  داوود أن 
ما تتعرض له الغابات اليوم ناتج عن جملة عوامل 
واحتباس  المناخي  بالتغير  تتعلق  منها طبيعية 
على  بالاعتداء  تتعلق  بشرية  ومنها  الأمطار، 

الغابات وغياب إجراءات الحماية.
عملية  إن  »الثورة«:  لـ  حديثه  داوود  وتابع 
مكافحة الحرائق والسيطرة عليها لاتبدأ من ساعة 
اندلاعها بل قبل أعوام، مبينا أن  هناك أمور مهمة 
لتجنب  الحرائق  موسم  بدء  قبل  بها  القيام  يجب 
اندلاعها منها شق الطرق الحراجية وخطوط النار 
والاستمرار  السابقة وصيانتها  النار  وتعزيز خطوط 
الإطفاء  الغابات وتدريب فرق  في مشروع تنظيم 

وصيانة الآلات والتجهيزات.   
من  الغابات  حماية  لايمكن  أنه  داوود  وأوضح 
للثروة  وقطع  تدمير  من  الأخرى  والأخطار  الحرائق 

المحلي  المجتمع  مع  التعاون  دون  الحراجية 
والذي يكون عبر تنمية تلك المجتمعات وتحسين 
مستوى  ارتفاع  أن  حيث  الاقتصادية،  أوضاعها 
أهم  أحد  هو  الريفية  المجتمعات  في  البطالة 
الحرائق،  وانتشار  الغابات  تدهور  في  الأسباب 
خلال  من  تكون  داوود  بحسب  الغابات  فحماية 
السماح  خلال  من  فيها  المواطن  مصلحة  ربط 
للأفراد بالاستفادة من منتجات الغابة تحت إشراف 
الريفية  المجتمعات  تنمية  وبالتالي  الحكومة 

سيؤدي حتما إلى حماية الثروة الحراجية.
والفنيين  العاملين  على  الاعتماد  وأضاف: 
في  حاسم  عامل  هو  الخبرة  ذوي  من  الحراجيين 
السيطرة على الحرائق ومكافحتها لأن الصراع مع 
إلى فنيين  الحراجية يحتاج  النيران في المناطق 
وجبال  وديان  وخبروا  مسبقا  الصراع  هذا  خاضوا 
التوعية  عامل  أن  إلى  مشيراً   ، الغابات  ومسالك 
يفقد  ولكن  الحرائق  مكافحة  في  هام  والإعلام 
للمجتمع  الاقتصادية  الحالة  تدهور  عند  أهميته 

الريفي وانتشار الفقر والبطالة بشكل عام . 

   لا يمكن مواجهة الطبيعة 
كما أشار داوود إلى أن الظروف المناخية التي 
تسود منطقتنا المتوسطية في بعض أيام الصيف 
والأراضي  غاباتنا  تجعل  جافة  رياح  من  والخريف 
الزراعية عرضة لاندلاع الحرائق ومع استمرار الرياح 
الجافة يصعب السيطرة عليها إذا لم نقل تستحيل 

مهما تم زج إمكانات مادية وبشرية. 
المتحدة  الولايات  بعض  في  مثالًا:  وطرح 
الأمريكية ذات المناخ الشبيه بمناخ بيئتنا الساحلية 

الأمريكية  الحكومة  وجهود  محاولات  كل  فشلت 
الغابات  حرائق  على  السيطرة  في  الفيدرالية 
بالرغم  الجافة  الرياح  هبوب  ظل  في  وإخمادها 
وسائل  من  استخدمت  التي  الكبيرة  الإمكانيات  من 
إطفاء وخبرات وفرق محترفة عالية الكفاءة ولم تتم 
السيطرة إلا بعد هدوء الرياح وتحولها إلى رياح رطبة.   
مراجعة  ضرورة  إلى  داوود  نوّه  النهاية  وفي 
بحيث  بالحراج  تتعلق  التي  والقوانين  التشريعات 

وليس  المحلية  المجتمعات  مع  الشراكة  تكون 
في  كبيرة  ثغرات  وهناك  والتهديد،  التشدد 
في  المجتمعات  حق  تجاهلت  الحالية  القوانين 

الاستثمار والاستفادة من منتجات الغابات.
غطاء  من  خسرناه  ما  إن  القول:  يبقى  أخيراً 
لمبالغ  يحتاج  والترميم  استعادته  يمكن  لا  حراجي 
كبيرة وسنوات طويلة وكل ذلك فيما لو كانت الطبيعة 

رحيمة بلا جفاف واحتباس أمطار وتطرّف مناخي.

●  الثورة - إيمان زرزور:
 في وقــت تواجــه فيــه ســوريا تحديــات 
بيئيــة ومناخيــة متزايــدة، تشــكّل الثــروة 
الحراجيــة أحــد أهــم أصــول البــلاد الطبيعية، 
ليــس فقــط مــن حيــث غناهــا النباتــي 
الدفــاع  خــط  بوصفهــا  بــل  والجمالــي، 
ــاخ،  ــر المن ــر وتغيّ ــة التصح الأول في مواجه
ومصــدراً حيويــا للتــوازن البيئــي والحيــاة 

ــة.    البري
ومــع ذلــك، تتعــرض هــذه الثــروة اليــوم 
لواحــدة مــن أســوأ الكــوارث، نتيجــة موجــات 
الهكتــارات  مئــات  طالــت  التــي  الحرائــق 
ــة  ــف محافظ ــيما في ري ــات، لا س ــن الغاب م
على  الســورية  الغابــات  تمتــد  اللاذقيــة. 
مســاحات تقــارب 450 ألــف هكتــار، أي مــا 
ــي مســاحة البــلاد،  نســبته 2.4% مــن إجمال
المناطــق  في  رئيســي  بشــكل  وتتركــز 
وطرطــوس،  اللاذقيــة  كريــف  الســاحلية، 
حمــص  ريــف  مــن  أجــزاء  إلــى  إضافــة 
المســاحات  هــذه  وتضــم  حمــاة،  وريــف 
ــر  ــجار الصنوب ــن أش ــداً، م ــا فري ــا نباتي تنوع
الشــجيرات  إلــى  والبلــوط،  والســنديان 
ــذه  ــل ه ــة.  تمث ــات الطبي ــة والنبات العطري
ــون، تمتــص  ــا للكرب ــا طبيعي ــات »مخزن الغاب
ملاييــن الأطنــان مــن ثانــي أكســيد الكربــون 
ــف  ــي، يخف ــاخ المحل ــا للمن ــنويا، ومنظم س
الرطوبــة  ويــوازن  الحــرارة  درجــات  مــن 
الجويــة، وموئــلًا للحيــاة البريــة، حيــث تــؤوي 

الطيــور، والزواحــف، والثدييــات النــادرة، كمــا 
المحليــة  للمجتمعــات  رزق  مصــدر  أنهــا 
ــاب  ــي والأعش ــم النبات ــب والفح ــر الحط عب
الطبيــة، وحاجــزاً طبيعيــا ضــد الانجــراف 

الجبليــة.   المناطــق  والتعريــة في 
اشــتعلت  الفائــت،  الأســبوع  خــلال 
ــات  ــق الضخمــة في غاب سلســلة مــن الحرائ
ــر  ــر أكث ــا أســفر عــن تدمي ــة، م ــف اللاذقي ري
ــة  ــات الطبيعي ــن الغاب ــار م ــن 3,500 هكت م
والمشــجرة، وفــق تقديــرات غيــر رســمية، 
والدفــاع  الإطفــاء  فــرق  تدخــل  ورغــم 
المدنــي، وتعــاون الســكان المحلييــن، فقــد 
ســاهمت الريــاح الشــرقية الحــارة، وانخفــاض 
ــع  ــس، في توس ــة التضاري ــة، وصعوب الرطوب

رقعــة النيــران بســرعة.  
الناتجــة عــن هــذه  الآثــار  أبــرز  ومــن 
المعمــرة،  الأشــجار  آلاف  »فقــدان  الكارثــة 
بعضهــا يعــود لأكثــر مــن 100 عــام، وتدميــر 
الأنــواع  لعشــرات  الطبيعيــة  الموائــل 
انبعاثــات  وتصاعــد  والنباتيــة،  الحيوانيــة 
ــاخ،  ــر المن ــد مــن حــدة تغي ــون، مــا يزي الكرب
وانجــراف التربــة وتدهور الغطــاء النباتي في 
المناطــق المحترقــة، وتهديــد مصــادر الميــاه 
ــة،  ــر الترب ــة تصح ــع نتيج ــة والينابي الجوفي
ونــزوح بعــض التجمعــات الســكانية الريفيــة 

ــم.   ــرب منازله ــران ق ــداد الني ــل امت بفع
تتعــدد أســباب الحرائــق بيــن الطبيعــي 
الحــراري(  والاحتبــاس  الحــرارة  )ارتفــاع 
أو  الزراعــي،  الحــرق  )الإهمــال،  والبشــري 

الخبــراء  بعــض  ويعــزو  متعمــد(،  إشــعال 
منظومــة  ضعــف  إلــى  الكارثــة  تكــرار 
المراقبــة المبكــرة، وغيــاب آليــات فعالــة 
تدهــور  إلــى  إضافــة  والمحاســبة،  للــردع 
ــة  ــاء، خاص ــة بالإطف ــة الخاص ــى التحتي البن
في المناطــق الجبليــة المعزولــة.  تشــير 
ترميــم  إعــادة  أن  إلــى  بيئيــة  دراســات 
الغطــاء الحراجــي المحتــرق في اللاذقيــة 
قــد يتطلــب عــدة أعــوام، شــريطة توافــر 
مدروســة،  تحريــج  وخطــط  كافٍ،  تمويــل 

واســعة.  مجتمعيــة  ومشــاركة 
وتبــرز الحاجــة إلــى »إطــلاق حمــلات 
تشــجير جماعيــة وفــق نهــج علمــي، ومنــع 
البنــاء والتعديــات في المســاحات المتضــررة، 
والإطفــاء  الإنــذار  منظومــات  وتحديــث 
تــردع  صارمــة  قوانيــن  وســن  الســريع، 
المتســببين في إشــعال الحرائــق، ودمــج 
المجتمعــات المحليــة في جهــود حمايــة 

ومراقبتهــا.   الغابــات 
ــف  ــق ري ــر حرائ ــوم، تعتب ــد الي وبالتأكي
اللاذقيــة إنــذار بيئــي على مســتوى وطنــي، 
فالغابــات لا تنتمــي فقــط إلــى ســكانها، بــل 
ــام  ــرها، وأم ــوريا بأس ــة لس ــة بيئي ــل رئ تمث
ــروة  ــة الث ــح حماي تكــرار هــذه الكــوارث، تصب
تتطلــب  جماعيــة،  مســؤولية  الحراجيــة 
ــة،  ــات البيئي ــة، والمنظم ــن الدول ــلًا بي تكام
ــى مــن  ــا تبقّ ــي، لإنقــاذ م والمجتمــع المحل

ــزوال. ــدد بال ــي المه ــذا الإرث الطبيع ه

 خبير لـ »الثورة« : ما خسرناه من غطاء حراجي يحتاج لسنوات ومبالغ كبيرة
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● الثورة - سمر حمامة:
بقضايــا  الوعــي  فيــه  يــزداد  عالــم  في 
الصحــة النفســية، لا يــزال التنمّــر واحــداً مــن 
أكثــر الســلوكيات تدميــراً للنفــس والــروح، ســواء 

كان لفظيــا، جســديا، نفســيا أو إلكترونيــا. 
لا يقتصــر التنمــر على الأطفــال كمــا يُعتقــد، 
بــل يمتــد ليطــول الكبــار في أماكــن العمــل 
ــد تبقــى  ــار عميقــة ق والمجتمــع. والنتيجــة: آث

ــاة. مــدى الحي
على  الضــوء  نســلط  المقــال،  هــذا  في 
أشــخاص مــن أعمــار مختلفــة، شــاركونا تجاربهــم 
أشــكالًا  التنمــر  يأخــذ  التنمــر،  مــع  المؤلمــة 
متعــددة كمــا قلنــا منهــا ما هــو لفظي، جســدي، 
اجتماعــي، وحتــى إلكترونــي.. وغالبــا مــا يُمــارَس 
ضــد مــن يُنظــر إليهــم على أنهــم »مختلفــون«- 
ســواء مــن حيــث الشــكل، الوضــع المــادي، الحالــة 

ــة. ــة الاجتماعي ــة، أو الخلفي الصحي
ــط،  ــال فق ــرون على الأطف ــاه لا يقتص ضحاي
البالغيــن، ليدخــل أماكــن  إلــى  بــل يمتــدون 
العمــل، والجامعــات، وحتــى التجمعــات العائليــة.

 ضحايــا التنمــر يعانــون بصمــت، إذ تتــرك 
هــذه الممارســات جراحــا لا تندمــل بســهولة، 
وقــد تؤثــر في الثقــة بالنفــس، وتدفــع بالبعــض 
إلــى الانطــواء، أو حتــى الاكتئــاب والعزلــة أو 

ــذات. ــؤذي لل ــلوك الم الس
مــن  شــهادات  نكمــل  الإطــار،  هــذا  في 
مختلفــة. زوايــا  مــن  التنمــر  عانــوا  أشــخاص 

»ينظرون إليه وكأنّه ليس طفلًا«!
ــن  ــو في س ــرو، وه ــل عم ــدث أم الطف تتح
الســابعة مــن عمــره يعانــي مــن متلازمــة داون، 
بمــرارة عــن النظــرات الجارحــة مــن ســكان الحــي، 
بشــكل  وتقول:«ابنــي عمــرو طيــب وحنــون 
لا يتخيّلــه أحــد، يحــب الضحــك واللعــب مــع 
الجميــع، لكــن أولاد الجيــران يبتعــدون عنــه 
ويضحكــون عليــه دائمــا، كمــا يقلــدون طريقــة 
كلامــه ومشــيته.. والموجــع أكثــر أنــه حتــى 
ــم  ــرام، بعضه ــرة احت ــه نظ ــرون ل ــار لا ينظ الكب
ــذا  ــتغراب، وه ــفقة أو اس ــرات ش ــرون بنظ ينظ

ــات الأولاد«. ــن كلم ــر م ــي أكث ــم قلب يؤل
وتتابــع: »بــت أصطحبــه معــي للمــكان الــذي 
يحبــه ويرتــاح فيــه، مثــل مركــز ذوي الاحتياجــات 
الخاصــة، ولكــن مــع مــرور كل يــوم يعلمنــي مدى 

قســاوة المجتمــع إن لــم يفهــم الاختــلاف«.

»ابنتي انعزلت عن زميلاتها«
أمــا أبــو رنيــم، فيــروي قصّــة ابنتــه ذات 
الســنوات العشــر والتــي بــدأت تتغيّــر شــخصيتها 
ــوف،  ــر مأل ــكل غي ــة بش ــت هادئ ــأة، فأصبح فج
وانعزلــت عــن زميلاتهــا، حتــى اكتشــف الســبب 
يضحكــون  المدرســة  »زميلاتهــا في  أن  وهــو 
مــن  ويســخرون  بســيط  لأنــه  لباســها،  على 
ــدرة  ــدي الق ــس ل ــة، لي ــاتها المتواضع سندويش
لشــراء حقيبــة بـــ100 ألــف ليــرة مثــل رفيقاتهــا، 
أو مثلجــات كل يــوم.. وهــذا الأمــر يجعلهــا تشــعر 

بالنقــص«.
ــادت  ــوم ع ــور: »في ي ــب مكس ــل بقل ويكم
مــن المدرســة تبكــي، وقالــت لــي: )ليــش أنــا مــو 
متلهــم؟(... عندهــا عرفــت بــأن الجــرح لا يلتئــم 
ــع  ــرة مجتم ــر نظ ــة لتغيي ــا بحاج ــال، وإنم بالم

كامــل«.

»الوزن أصبح لعنة تلاحقني«
ــة،  ــركة خاص ــل في ش ــنة، تعم ــد، 24 س رغ
وتحكــي عــن تجربــة التنمــر التــي تعرضــت لهــا 

مــن زملائهــا في العمــل بســبب وزنهــا الزائــد:« 
ــون  ــي، يهمس ــة طعام ــح علب ــرة أفت في كل م
)مــا  مثــل:  تعليقــات  ويقولــون  ويضحكــون 
بتشــبع!(... كنــت أضحــك أحيانــا لكيــلا أبــدو 
ضعيفــة، لكــن بعدهــا كنــت أعــود للمنــزل وآكل 

ــالأكل«. ــي ب ــرغ حزن ــت أف ــر... أصبح أكث
تتابــع، والدمعــة في عينهــا: »وصلــت لحالــة 
اكتئــاب، وجســمي تأثــر، واضطــررت للخضــوع 
ــم يكــن جســمي  ــى عمليــة تكميــم معــدة.. ل إل
المشــكلة، بــل لأنــي مــا عــدت قــادرة على 
تحمــل الســخرية، التنمّــر يســرق منــك احترامــك 

ــعر«. ــن دون أن تش ــك م لنفس

»كانوا يسومونني بلون بشرتي«
ليلــى، طالبــة جامعيــة في كليــة الحقــوق، 
تتحــدث عــن معاناتهــا في المرحلــة الإعداديــة، 
وتقول:«كنــت ســمراء اللــون وشــعري مجعــد، 
وكنــا مــن عائلــة بســيطة تعيــش بالإيجــار، كنــا 
زميلاتــي يتهامســن على شــكلي ولــون بشــرتي، 
ويرفضــن الجلــوس بجانبــي، حتــى المعلمــة 

كانــت تنظــر لــي بنظــرة فيهــا تمييــز«.
وتضيــف ليلــى: »عندمــا كبــرت، صــرت أدرس 
بقــوة لأثبــت أن الــذكاء ليــس لــه علاقة بالشــكل 

ــى الآن،  ــن إل ــه، ولك ــدت في ــذي ول ــكان ال أو بالم
ــود  ــي أع ــكل تجعلن ــارة للش ــا إش ــة فيه أي كلم

طفلــة خائفــة.«

التدريب بالعلاج
ــا«.. ــي هش ــر جعلن ــن التنم ــل، ولك ــا رج »أن

أحمــد، موظــف في الأربعيــن مــن عمــره، يعتــرف 
زملائــه  مــن  للتنمــر  تعــرض  أنــه  بشــجاعة 
القدامــى بســبب تلعثمــه في الــكلام: »كل مــرة 
ــخص  ــاك ش ــاع، كان هن ــارك في اجتم ــت أش كن
ســاخرة،  بطريقــة  بالــكلام  طريقتــي  يقلــد 

وكانــوا يضحكــون.. الــكل يضحــك، إلا أنــا«.
وأشــار بالقــول: »أنــا اليــوم مديــر قســم، 
لكــن بعــد عشــرين ســنة مــن التدريــب والعــلاج. 
التنمــر كان يجعــل صوتــي يختفــي، وحتــى الآن، 
يتهيــأ لــي أن النــاس تراقــب كيــف أقــوم بلفــظ 

ــات«. الكلم
هــذه  على  أعمــق  بشــكل  وللإضــاءة 
النفســية  المرشــدة  إلــى  تحدثنــا  الظاهــرة، 
داريــن الســليمان، التــي أكــدت أن التنمــر لا يُعــدّ 
ســلوكا عابــراً، بــل هــو شــكل مــن أشــكال العنــف 

الممنهــج. الاجتماعــي 
»التنمــر ينتــج غالبــا عــن بيئــة تفتقــد 

للتربيــة العاطفيــة والوعــي الاجتماعــي، حيــث 
الشــخص المتنمّــر يعانــي عــادة مــن قلــة تقديــر 
ــارس  ــابقة، فيم ــف س ــارب عن ــن تج ــه، أو م لذات
الســلطة الزائفــة على مــن يراهــم أضعــف منــه.«
وأوضحــت أن آثــار التنمــر قــد تكــون طويلــة 
الأمــد مثــل، فقــدان الثقــة، اضطرابــات الأكل، 
ــى  ــوم، وحت ــات الن ــي، اضطراب ــق الاجتماع القل
الحــالات  بعــض  في  الانتحــار  في  التفكيــر 
لــم  إن  عليهــم  المتنمــر  الأطفــال  الشــديدة، 
يجــدوا احتــواءً حقيقيــا مــن الأســرة والمدرســة، 
ــا  ــن أو ضحاي ــى متنمري ــا إل ــون لاحق ــد يتحول ق

مزمنيــن«.
مجموعــة  النفســية  المرشــدة  وقدمــت 
ــة  ــة الخاصــة بالأهــل، داعي ــح المهمّ ــن النصائ م
إياهــم أن يراقبــوا ســلوك أطفالهــم، ويكونــوا 
بســرعة،  يحكمــون  لا  جيديــن،  مســتمعين 
والأهــم تعزيــز ثقتهــم بأنفســهم وألّا يقللــوا مــن 

معاناتهــم.
وبالنســبة للمدرّســين: بينــت أن التنمــر يجب 
ــرى كمــزاح بيــن الطــلاب، بــل هنــاك حاجــة  ألا يُ
ــة  ــة صفي ــة داخــل المــدارس وبيئ لبرامــج توعي
ــرددوا في  ــم، ألا يت ــن فعليه ــا البالغي ــة.. أم آمن
طلــب المســاعدة النفســية، فتجاهــل التنمــر قــد 

يــؤدي إلــى تراكــم أذى كبيــر داخلكــم.
وللمجتمــع عامــةً:لا بــدّ مــن تقبّــل الاختــلاف 
كونــه الخطــوة الأولــى نحــو بيئــة إنســانية 

ــان. ــع بالأم ــعر الجمي ــر وتُش ــرم الآخ تحت
أو  التنمــر ليــس مجــرد كلمــة جارحــة  إذاً 
نظــرة اســتهزاء، إنــه خنجــر نفســي قــد يغــرس 
في أرواح الآخريــن مــن دون أن يتــرك دمــا ظاهــراً، 
لكنــه يتــرك نزيفــا داخليــا قــد لا يندمل لســنوات.
التنمــر  ضحايــا  يحتاجــه  مــا  وبالتالــي 
هــو مجتمــع يســمع، يعــي، ويتحــرك، وأهــل 
يحتضنــون، ومــدارس تربّــي، وأصــوات تقــول: 
»كفــى«، الاختــلاف في الشــكل، أو اللغــة، أو 
الحالــة الاجتماعيــة، أو حتــى الطريقــة التــي 
يــأكل بهــا الإنســان، لا يجــب أن تكــون ســببا في 

الأذى، بــل في فهــم أعمــق للإنســانية. 
فكلنــا، في النهايــة، نســتحق أن نعيــش 
ــر  ــكاكين التنم ــن س ــداً ع ــة، بعي ــرام وكرام باحت

الصامتــة.

التنمّر.. جراح لا تُرى.. ولكنها تنزف
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●  الثورة - عمار النعمة:
في ذاكرة الأدب الفلسطيني، يبقى غسان كنفاني 

علامةً لا تُمحى، وكأن كل رواية كتبها كانت تنهض من ركام 
النكبة لتصرخ في وجه الصمت: »نحن هنا.. وما زلنا نقاوم«.
ل من  لم يكن كاتباً عادياً، بل مشروعاً ثقافياً كاملًا تشكَّ

منفى وحنين، ومن طفولة مشردة ووجعٍ بحجم وطن.
وُلد كنفاني في عكا عام 1936، وشهد الهزيمة مبكراً 

حين اضطرت عائلته لمغادرة فلسطين بعد اجتياحها من 
الصهاينة، لكنه على الرغم من التهجير، لم يغادر فلسطين 

يوماً، بل حملها في قلبه وقلمه ووجدانه، وبثّها في كل نصّ 
كتبه.

هوية جريحة
ــد  ــمس« و«عائ ــال في الش ــا »رج ــع روايت ــرة تترب ــه الكثي في أعمال
إلــى حيفــا« قلــوب القــراء، فهــو لــم يتنــاول فيهمــا فلســطين كمجــرد 
ــر  ــلاص عب ــعى للخ ــة تس ــهوية مجروح ــا كـ ــل صوّره ــلوبة، ب أرض مس
الذاكــرة في الأمومــة، في العــودة، وفي الموقــف السياســي الحاســم، لا 
وجــود للفــرد في أدب كنفانــي إلا بوصفــه مــرآة للجميــع، وصوتــا لجيــلٍ 

فقــد كل شــيء إلا كرامتــه.
صــدرت روايــة رجــال في الشــمس عــام 1963، وكانــت أولــى روايــات 

كنفانــي، لكنهــا لــم تكــن مجــرد بدايــة، بــل كانــت صدمــة أدبيــة، تحكــي الروايــة قصــة ثلاثــة لاجئيــن 
فلســطينيين مــن أجيــال مختلفــة: أبــو قيــس، أســعد، ومــروان، يحاولــون التســلل إلــى الكويــت بحثــا 
عــن عمــل وكرامــة، في رحلــة محفوفــة بالمخاطــر يقودهــا المهــرب أبــو الخيــزران، يختبئــون في خــزان 

ــاه لعبــور الحــدود، لكنهــم يموتــون اختناقــا تحــت شــمس  شــاحنة مي
الصحــراء.

ــت،  ــن الصم ــل ع ــوء، ب ــرة أو اللج ــن الهج ــط ع ــت فق ــة ليس الرواي
الخــذلان، الخــزان الــذي ماتــوا فيــه هــو اســتعارة عــن القبــر الجماعــي، 
ــس  ــو لي ــزان؟« فه ــدران الخ ــوا ج ــم يدق ــاذا ل ــة: »لم ــؤال النهاي ــا س أم
ــوم الجــلاد. ــا كمــا تل ــوم الضحاي ــة، تل مجــرد ســؤال بــل صرخــة وجودي

تحوّلــت الروايــة إلــى فيلــم ســينمائي بعنــوان »المخدوعــون« عــام 
1972، ونالــت جوائــز دوليــة، كمــا دُرســت في جامعــات عربيــة وعالميــة، 
وتُعــدّ مــن أهــم الروايــات التــي تناولــت النكبــة الفلســطينية مــن 

منظــور إنســاني رمــزي.
أمــا روايتــه »عائــد إلــى حيفــا« فكتبهــا في عــام 1969، واســتخدمها 
ــاة المهجّريــن الفلســطينيين خــلال نكبــة ســنة  لرســم صــورة عــن حي
1948 التــي هجّرتهــم عــن أراضيهــم، وجعلتهــم يواجهــون القتــل ومــا 

رافقــه مــن تدميــر للكثيــر مــن القُــرى الفلســطينية.
في ذكــرى استشــهاده نقول:مــا يجعــل أدب غســان حاضــراً ليــس 
ــه  ــف في وج ــالة وموق ــب رس ــه صاح ــل لأن ــردية، ب ــه الس ــط براعت فق
ــب  ــاب الواج ــن ب ــل م ــرف، ب ــاب الت ــن ب ــرأ م ــه لا تُق ــان، نصوص الطغي

ــي. ــي والجمال الأخلاق
ــي،  ــل بالوع ــط، ب ــلاح فق ــزم بالس ــلال لا يُه ــم أن الاحت كان يعل
ــن  ــن م ــة في الثام ــت الواقع ــا وكان ــا دائم ــبب كان هدف ــذا الس وله
تمــوز 1972، إذ اغتيــل غســان كنفانــي بتفجيــر ســيارته في بيــروت، 
ــم  ــةٍ ل ــم، في جريم ــس نج ــقيقته لمي ــة ش ــه ابن ــهدت مع واستش

ــا. ــل خلّدته ــروح، ب ــل ال تقت
ــب  ــكل زمــان، نســتعيده لا ككات ــه صالحــة ل ــن وكأن كلمات في كل عــام تمــرّ ذكــراه، يتجــدد الحني

فقــط، بــل كصــوت جمعــيٍّ لفلســطين.

الوطن ليــس قطعــــة أرض والحريّـــــة قـــــرار !

غسان كنفاني.. القلم الذي قاوم حتى الرمق الأخير

الأدبُ حبرٌ مقاوم يكتب

●  الثورة - رنا بدري سلوم:
»كلام الجّرائد لا ينفع يا بني، فهم 

أولئك الذين يكتبون في الجرائد يجلسون 
في مقاعد مريحة وفي غرف واسعة 

فيها صور، وفيها مدفأة ثم يكتبون عن 
فلسطين وعن حرب فلسطين، وهم لم 

يسمعوا طلقة واحدة في حياتهم كلّها، 
ولو سمعوا إذاً لهربوا إلى حيث لا أدري«.

مــن  المئــات  أن  غســان،  يــا  تــدري  لــو 
ــهدوا  ــن استش ــطاء الاجتماعيي ــن والنش الصحفيي
لحبرهــم، كتبــوا  الحريــة، مخلصيــن  ثــورة  في 
بدمائهــم أخبارهــم العاجلــة، لــم يهرعــوا مــن 
صــوت المــوت، ليوصلــوا صــورة الظّلــم والقهــر 
والاســتبداد، ارتقــوا وهــم يحترقــون بنــار القذائــف 
ويذوقــون سياســة الرّعــب والمــوت والاقتتــال، 
ــر  ــة ليكس ــتهدفهم الطاغي ــوا اس ــون ارتق صحفيّ
ــار  ــمّ أفواههــم كــي لا ينشــروا أخب أقلامهــم ويك
مجتمعهــم البائــس ســنوات الحــرب، طقوســهم 
أوجاعهــم، وتمركزهــم في  آلامهــم،  الحياتيــة، 
خيــام اللجــوء ومراكــز الإيــواء، أحلامهــم وأمانيهــم 
يرصــدون الحريّــة كمــا لــو أنهــم مــا برحــوا محــراب 

ــد.  ــن جدي ــوم م ــق الي ــي تخل الأرض الت

انتماء وتجذّر
»لا يمكــن لأمــة أن تتحــرر إلا إذا قــررت أن تكون 
ــر  ــرّ عب ــه كلّ ح ــذي انتهج ــدأ ال ــو المب ــرة«، ه ح
التاريــخ، هــي الثمــرة الضاربــة جذورهــا عميقــا في 
ــك  ــة والتّمسّ ــر، والمقاوم ــا إرادة التّحري الأرض، إنّه

الصلــب بالجــذور والمواقــف.

آلاف الأطفــال »كناديــا«.. بطلــة 
ــا غســان، ابتســموا تحــت  قصتــك ي
ــم  ــف، وه ــل والقذائ ــب والقناب اللّه
مبتــورو الأطــراف هــي الأرض الولّادة 
بالصّامديــن، الأرض الخصبــة التــي 
يعــزّزون  أحــراراً  يــوم  كلّ  تنجــب 
ثقافــة الانتمــاء والتجــذّر في غصــن 
الزّيتــون الصّامــد والتيــن والبرتقــال 
ــتعاله  ــم اش ــه رغ ــه وألم ــم حزن رغ
الســوري،  الســاحل  في  اليــوم 
ــر  ــن يعب ــم ول ــان.. ل ــا غسّ ــون ي باق
جريــان الــدّم بصمــت، لــم يهــدأ 
ــد  ــا ق ــر محابرن ــدّم، فجم ــب ال غض
صــورة  كلّ  حــدادِ  شــرائط  لــوّن 
ــت  ــم »كان ــهٍ باس ــة على وج معلّق
مــع  الأخيــر  الخيــط  ابتســامته 
ــك ؟!. ــا ذل ــل لن ــم تق ــمس« أل الشّ

ــوه  ــي بوج ــوم نحتف ــن الي  نح
ملامحهــم  وتركــوا  راحــوا  مــن 
البريئــة المعلقــة بصورتنــا البصريّــة 
كحمــزة وغيــره مــن الأطفــال الذيــن 
حــراس  الأرض  ملائكــة  غــدوا 

الســماء.

شمس المستقبل لن تنطفئ
ســنعمل بنصيحتــك »اصبــر يــا ولــد، أنــت 
لا تــزال على أعتــاب عمــرك، وغــداً وبعــد غــد 
ســوف تشــرق شــمس جديــدة، ألســت تناضــل 
ــر  ــوف تفخ ــتقبل؟! س ــك المس ــل ذل ــن أج الآن م
بأنــكَ أنــتَ الــذي صنعتــه بأظافــرك مــن الأول 
ــر مــن تحفــر  ــى الآخــر«، ليســت وحدهــا الأظاف إل

بــل ضحكــة  وانتصــاراً،  غــار  الأرض شــجرة  في 
ــوات  ــع أص ــدوا م ــال ول ــوه أطف ــة في وج ودمع
ــاوي،  ــل الكيم ــف وبرامي ــران القذائ ــخ وني الصواري
الغضــب  نيــران  عاشــوا  الثــورة  بعمــر  أطفــال 
ــأ  ــن ملج ــا ع ــون بحث ــم يهلع ــربون وه ــم يش وه
ــان  ــم في أحض ــق وه ــون في الحدائ ــم يلعب وه
أمهاتهــم، عاشــوا مــا عاشــوه مــن ويــلات الحــرب 
ــي  ــمس الت ــك الش ــرقت تل ــى أن أش ــعواء، إل الش
تحتضــن ابتســامتهم البريئــة التــي نكتــب عنهــا 

اليــوم وســنكتب كل يــوم فنحــن »لا نكتــب لكــي 
ــر«. ــي نغي ــل لك ــي، ب نبك

وهــا نحــن اليــوم بعــد أن وثقــت الكتابــة إرادة 
شــعب، نعيــش التحريــر بعــد أن قــرر بــأن يكــون 
حــراً، رغــم ألــم الــولادة العســير، ســيبقى الشــعب 
الســوري والفلســطيني وفيــا لقضيــة وجــوده 
وتجــذره وحريتــه وانتمائــه »لوطــن ليــس قطعــة 
الأرض«،  هــذه  يعيــش على  لشــعب  بــل  أرض 

ــة والســلام. ــة والعدال ــى الحري ــو إل شــعب يرن

ثقافــــــة
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هـذا مـا سـردته الفنانـة آمنـة العوضـي لـ«الثـورة«، مسترسـلة 
بشـغفها بهـذا الفـن العريـق، فهـي تـرى أن البـروكار الدمشـقي هو 
أحـد أعظـم رمـوز التـراث السـوري وهـو نسـيج حريـري فاخـر يُصنـع 
يدويـا في دمشـق منـذ قرون طويلـة يتميز بجمال نقوشـه وتداخل 

خيوطـه التـي غالبـا مـا تحتـوي على الذهـب أو الفضـة.

فن عابر للزمن
البـروكار الدمشـقي ليـس مجـرد قمـاش، بـل هـو قصـة نسـجها 
التاريـخ بخيوط مـن الإبداع والأصالة«، وفقا للفنانة العوضي، مشـيرة 
إلـى أنـه أكثـر مـن ألـف عام اشـتهرت دمشـق بصناعـة هذا النسـيج 

الحريـري الفاخـر، الذي اسـتخدمه الملـوك والنبـلاء عبرالعصور.
ويمتـاز البـروكار بخصائصـه الفريـدة، فهـو مصنـوع مـن الحريـر 
الفضـة  أو  الذهـب  مـن  إليـه خيـوط  تُضـاف  مـا  وغالبـا  الطبيعـي، 
لتضفـي عليـه رونقـا ملوكيـا، يتميـز بنقوشـه المتقنـة التـي تتنوع 
الطيورمثـل  وحتـى  الهندسـية،  والأنمـاط  النباتيـة،  الزخـارف  بيـن 

طائرالفينيـق، الـذي يرمـز إلـى الخلـود.

مكانة عالميّة
البـروكار الدمشـقي أصبـح رمـزاً للجمـال والفخامـة، اسـتخدمته 
الملكـة إليزابيـث الثانيـة في حفل زفافها عـام 1947، إذ صُنع قماش 
فسـتانها في دمشـق، هـذه الحادثـة عـززت مكانـة البـروكار على 
المسـتوى العالمـي، وجعلـت منـه أحـد رموزالتـراث السـوري الفريد.

صناعته الفنية المتقنة
صناعـة البـروكار تتطلـب مهارة ودقّة متناهية يتم نسـجه على 
أنـوال يدويـة تقليدية، ويسـتغرق إتمام كلّ قطعة وقتـا طويلًا وقد 

يصل إلى أشـهر، بسـبب التعقيد والدّقـة المطلوبة..
 مـا يميـزه هو أن كلّ قطعة فريـدة من نوعها، إذ يبدع الحرفيون 

في تصميـم نقوش جديدة تعكس تقاليدهم وثقافتهم.
أمـا عـن البروكار في لوحاتها تقول العوضـي: تحمل روح البروكار 
الدمشـقي ، حاولـت اسـتلهام هـذا التـراث الأصيـل ونقله إلى شـكل 
فنـي بصـري، الألـوان والنقـوش تعكـس جمـال التقاليـد الدمشـقية 
التـي تأبـى أن تـزول، لتبقـى شـاهدة على عظمـة الماضـي، في 

لوحاتي.
أمـا عـن اللـون الأحمـر بدرجـة »دم الغـزال« يحمـل دلالات قويـة 
تمـزج بيـن الشـغف والقـوة والحـبّ العميـق، ليعكـس روح التـراث 

الدمشـقي وأصالتـه مـع رؤى فنيـة تعبّرعـن العطـاء والحيـاة.
فيمـا يحكـي الأسـود قصة الهيبـة والصبـر، كظل جبل قاسـيون 
الـذي يرمز لثبات دمشـق وصلابتهـا، أما خيوط الفضّة فهي كلمسـة 

أمـل تضيء في ظلمـة الليل وتنيـر دروب الذاكرة.
مضيفـة: مـا يميـز لوحاتـي أننـي لا أكتفـي بتصويرهـذا التـراث، 
بـل أعيـد إحيـاءه بطريقـة تجعلـه يعيـش ويتنفـس مـن جديد في 

عوالـم فنيـة معاصـرة، تجمـع بيـن التقاليـد الخالـدة وروح الابتكار.
لوحـة البروكار الدمشـقي بالنسـبة لي ليسـت فقط فنـا جماليا، 
بـل قصـةٌ حية تنبـض بالحياة عبر الزمـان والمكان، تجمـع بين القوة 
الكامنـة في الخفـاء وإشـراقات جديـدة تنبثـق مـن أعمـاق الأرض 

والتاريخ.
ولفتـت إلى أن الرسـالة التي تحملها اللوحـة تعكس روح الأصالة 
الثقافيـة  بهويتنـا  تقدّروتهتـم  الأجيـال لأن  وتدعـو  والاسـتمرارية، 
التـي هـي منبـع الفخـر والجمـال، وتُبـرز كيف يمكـن للفـن التقليدي 
أن يكـون جسـراً يربـط بيـن الماضـي والحاضـر والمسـتقبل.. خيـوط 
البـروكار المتشـابكة تشـبه تلاقح الحضـارات، وحكايات الأيـادي التي 

نسـجتها تزيدهـا عمقـا وغنى..
»إن لوحـة البـروكار الدمشـقي ليسـت مجرد عمل فنـي، بل هي 
رسـالة عبـر الزمن تُذكّر الأجيـال القادمة بأهمية التـراث وجماله الذي 
لا يُقـدر بثمـن، إنهـا دعـوة للحفـاظ على مـا يميّـز هويتنـا وثقافتنا، 
لنثبـت أن الفـن التقليـدي قـادرعلى العبـور من الماضي إلـى الحاضر 

والمستقبل.
 كمـا أن خيـوط البـروكار المتشـابكة تحكـي قصـص أيـدٍ ماهـرة 
والاسـتمرارية،  الأمـل  رسـالة  تحمـل  اللوحـة  هـذه  فـإن  نسـجتها، 

لتقـول: مهمـا تبدلـت الأزمنـة، فـإن جمـال التـراث يبقـى خالـداً..
 هـي دعـوة إلـى أن نتعلّـم مـن الماضـي لنصنـع حاضـراً أجمـل 
ومسـتقبلًا أكثـر إشـراقا، نعيـد إحيـاء القيـم التـي تتحـدث بهـا كلّ 

نقشـة وكلّ خيـط في هـذا النسـيج.

رحلة إلى حضارات العالم 
البـروكار الدمشـقي ليـس مجـرد قمـاش، إنـه شـهادة على أن 

الجمـال والفـن همـا مـن أعمـدة الحضـارة التـي لـن تنهـار أبـداً.
 ولفتـت آمنـة العوضـي أنهـا قيـد إصـدار كتـاب بعنـوان :«رحلـة 
إلـى حضـارات العالـم«، والكتـاب مـن تأليفهـا، جمعـت كلّ معلوماتهـا 
الشـاملة،  تفاصيلهـا  لهـا  لوحـة  كلّ  مواضيـع  شـكل  على  ونسّـقتها 
والبـروكار الدمشـقي أحـد المواضيع التـي تضمنها الكتـاب، وهي اليوم 
في الحسـكة ولا يوجـد دور نشـر وقـد يصعـب نشـر هـذا الكتـاب لكـن 
مهمـا كانـت الصعوبات، فالإصرار والشـغف هـو بداية النجـاح الحقيقي.

حكاية الأيادي المبدعة لأكثر من ألف عام
البروكار 

●  الثورة - رانيا حكمت صقر:الدمشقي
يحمل » البروكار الدمشقي« في طياته الكثير من الجمال والرسائل العميقة وهو الفن النابع من تراثنا الثري، وما تجسده لوحات الفنانة 

التشكيلية آمنة العوضي في هذا النسيج الحريري الفاخر بكلّ تفاصيله الدقيقة والملهمة ،هو حكاية البروكار الدمشقي التي تتجاوز كونه مجرد 
قماش..

 فهو رمز أصالة دمشق وهوية تاريخية تتداخل فيها خيوط الحرير مع الذهب والفضّة لتُشكل لوحات فنية تنبض بالحياة، تتمحور حول رموز 
نباتية وهندسية وطائرالفينيق الذي يعبّرعن الخلود.

ثقافــــــة
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● الثورة - أنور الجرادات: 
تلعب الجمعيات العمومية في 

اتحادات كرة القدم، في جميع دول العالم 
المتقدمة، دوراً رياضياً بارزاً في رسم 

سياسات الاتحاد الذي يعد المسؤول الأول 
عن شؤون كرة القدم في البلاد، وهو الأمر 
الذي لا يُعمل به في الكرة السورية. ففي 

حالة اتحاد كرة القدم وجمعيته العمومية، 
يظن البعض أن دور الجمعيات العمومية 

يقتصر على حجب الثقة وإسقاط الاتحاد، 
وهو المفهوم الضيّق الذي لا يخدم كرة 

القدم، ومن هنا يؤكد الكثير من المتابعين، 
بأنهم ليسوا متفائلين بالجمعية 

العمومية لاتحاد الكرة على أنها سوف 
تختار الأفضل والأنسب لقيادة دفة الكرة 

السورية للمرحلة القادمة.
 

نظام أساسي
لاتحــاد  الأساســي  النظــام  إلــى  وبالعــودة 
كــرة القــدم، نجــد أن مفهــوم الجمعيــة يبــدو 
ــض  ــدد بع ــرون، وتح ــده الكثي ــا يعتق ــمل مم أش
مــواده هويــة أعضــاء الجمعيــة التــي تشــترط 
ــون مجالــس الإدارة الحاليــة  أن تضــم أعضــاء يمثل
ــن(  ــازة )دوري المحترفي ــة الممت ــة الدرج في أندي
ــة  ــة دوري الدرج ــن أندي ــد ع ــل واح ــب ممث بجان
اجتمــاع  يســبق  الــذي  الموســم  في  الأولــى 
الجمعيــة، بجانــب عضويــن مــن كل لجنــة فنيــة 
لجميــع المحافظــات وممثلــي الروابــط المرتبطــة 

بالاتحــاد كرابطــة ) الحــكام والمدربيــن واللاعبيــن 
ــون  ــة أعضــاء لا يحمل ــة العمومي ( وتضــم الجمعي
عضويــة إدارات أنديتهــم، والأدهــى مــن ذلــك هــو 
عــدم مطالبــة الجمعيــة العموميــة تلــك الأنديــة 

ــدلاء. ــيح ب بترش

صلاحيات
تملــك الجمعيــة العموميــة، طبقــا لمــواد 
الصلاحيــات  مــن  العديــد  الأساســي  النظــام 
ــة  ــة والإداري الرقابيــة على المســتويات التنظيمي
التــي  الجهــة  لكــن  والماليــة،  والقانونيــة 
ــارس  ــدم لا تم ــرة الق ــان ك ــا ببرلم ــن وصفه يمك
ــة،  ــة ضيق ــها في خان ــر نفس ــا، وتحص صلاحياته
لا تتجــاوز محاولــة تكييــف الأنظمــة لمصلحــة 

التــي يمثلونهــا. أعضائهــا والأنديــة 
وهنــاك الكثيــر مــن القضايــا التــي يمكــن 
للجمعيــة العموميــة أن تســجل حضــوراً مهمــا 
مــن خلالهــا، مثــل مناقشــة أداء اتحــاد الكــرة 
ولجانــه الفنيــة والقضائيــة، وأهــم مــن ذلــك 
المتلاحقــة  الإخفاقــات  أســباب  الوقــوف على 

الوطنيــة. للمنتخبــات 
الكــرة  اتحــاد  في  يحــدث  فيمــا  والأغــرب 
ــة هــو أوضــاع بعــض اللجــان  ــه العمومي وجمعيت
الرئيســية التابعــة لاتحــاد الكــرة، والــذي بمجملهــا 
على الــورق فقــط، وعمليــة تقييــم العمــل، بعــد 
رحلــة طويلــة مــن العمــل، ومحاولــة تحقيــق 
عبــر  الســورية  الكــرة  تنقــل  كبيــرة  نجاحــات 
ــة،  ــدول المحترف ــى قائمــة ال ــدوري إل مســابقة ال

إنــه  القــول  يمكــن  بشــكل  حــدث  مــا  وهــو 
جزئــي، إذ لا يــزال أمامنــا الكثيــر حتــى نصــل إلــى 
التكامــل الاحتــرافي على مختلــف الصعــد ســواء 

التنظيميــة أم الماليــة أم القانونيــة.

لجنة بلا نظام!
ــاز  ــدوري الممت ــة لل ــول إن لا لجن ــي الق ويكف
تــم تشــكيلها! وهــي مــن المفتــرض أن تكــون 
المســؤولة عــن الــدوري، ولا نظامــا أساســيا يوضــح 
حقــوق وواجبــات الأنديــة التــي تقــع تحــت مظلــة 
اللجنــة وممثليهــا، وحتــى إدارة اللجنــة وأعضائهــا، 
ولعــل المشــكلات والصدامــات المتعــددة التــي 
شــهدتها أروقــة هــذه المنظومــة شــاهد على 
أن العمــل بــلا نظــام يعنــي المزيــد مــن التشــتت 
إلا  ذلــك  مــن  أدل  ولا  والانقســامات،  والفوضــى 
على انقطــاع التواصــل فيمــا ســبق  بيــن اللجنــة 
وأعضائهــا  لفتــرة طويلــة، وعــدم عقــد اجتماعــات 
عــن  المنبثقــة  المنظومــة  بمســتقبل  تتعلــق 
اتحــاد الكــرة، ولا حتــى عــن مشــكلات الأنديــة 
الماليــة وبحــث ســبب حلهــا، وهــو أمــر يثيــر 
ــاب  ــبب غي ــدث بس ــرة تح ــتغراب!خلافات كثي الاس
كل  يحــدد صلاحيــات  الــذي  الأساســي  النظــام 
ــة  ــم العلاق ــا وينظ ــة وممثليه ــيء ودور الأندي ش
بيــن الطرفيــن، ويســاعد على تطويــر دوري الممتاز 
مــن حيــث العلاقــة القانونيــة بيــن الأنديــة التــي 
تقــدم الُمنتــج وهــو الــدوري الســوري، والجهــة 

ــج. ــذا المنت ــوقة له ــة والمس المنظم
ــة  ــن الإشــارة للمشــكلات المالي ــد م أيضــا لا ب
التــي دفعــت البعــض مــن الأنديــة للاقتــراض، إذ 
لا أحــد يعلــم دور اللجنــة المســؤولة عــن متابعــة 

الموقــف المالــي لــكل فــرق الــدوري.

الصوفي بطل قطر للبلياردو 
● الثورة - مجد الشيخ: 

أحــرز نجــم منتخبنــا الوطنــي للبليــاردو، محمــد الصــوفي، لقــب بطولــة قطــر 
المفتوحــة للبليــاردو )10( كــرات، بعــد فــوزه في المبــاراة النهائيــة على اللاعــب 
ــا،  ــوفي مضاعف ــاز الص ــاء إنج ــد ج ــل )11-10( وق ــوط الفاص ــاك" بالش ــي "م الفلبين
ــد  ــب محم ــه في المنتخ ــع زميل ــه م ــة، تأهل ــب البطول ــوزه بلق ــن بف ــث ضم حي
عزيــزة إلــى المرحلــة النهائيــة مــن بطولــة العالــم للبليــاردو )10( كــرات، والمقــرر 

إقامتهــا هــذا العــام في فيتنــام.
ــا سيشــكل  ــزاً معنوي ــا حاف ــذي حققــه بطلن ــة قطــر ال لقــب بطول

خــلال  إيجابيــة  نتيجــة  لتحقيــق  قويــا، 
بطولــة  في  القادمــة  مشــاركته 
العالــم للبليــاردو )9( كــرات، التــي 
العربيــة  المملكــة  تســتضيفها 
الثانــي  في  الســعودية 
الشــهر  مــن  والعشــرين 

 . لــي لحا ا
بطلنــا  ويتمتــع 
حافــل  بســجل  الصــوفي 
بالإنجــازات، حيــث ســبق لــه 
أن حقــق المركــز الثانــي في 
في   )2023( العالــم  بطولــة 
بولنــدا، والمركــز الثالــث في 
للبليــاردو )10(  العالــم  بطولــة 

قطــر. في   )2024( كــرات 

● الثورة - مهند الحسني:
أكــد مــدرب ســلة رجــال نــادي الطليعــة، الكابتــن مجــد 
ســراج، اســتياءه حيــال النتائــج التــي خــرج بهــا فريقــه في 
دوري الدرجــة الأولــى والمؤهلــة للأضــواء، وأشــار إلــى أن 
ســبب الخســارات يعــود لقلــة الخبــرة، ووجــود لاعبيــن صغــار 
بالفريــق، ليــس لديهــم تلــك الخبــرة بالتعامــل مــع مباريــات 

مهمــة وحساســة، إضافــة لعــدم مشــاركتهم في الدوريــات 
منــذ ســنوات، وتابــع يقــول: لقــد تأخرنــا في التحضيــر 
ــه  ــم حديث ــا، وخت ــر على نتائجن ــذا أث ــدة، وه ــباب عدي لأس
ــة،  ــت قائم ــا زال ــواء م ــل للأض ــه بالتأه ــوظ فريق ــأن حظ ب
حيــث بقــي لــه مباراتــان ســيلعبهما على أرضــه أمــام  
الــرواد والثــورة، وفــوزه بهمــا ســيضعه في دوري المحترفيــن.

قبل أيام من انعقادها
»العمومية« في اتحاد الكرة دور حقيقي أم مجرد وهم؟!

قلة الخبرة سبب سوء نتائج سلة الطليعة 
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● الثورة - مالك صقر: 
رئيســة  العضــل،  لمــى  الدكتــورة  أكــدت 
للطــب  الســوري  الاتحــاد  في  الطبيــة  اللجنــة 
الرياضــي لصحيفــة الثــورة على أهميــة إدمــاج 
الجانــب الطبــي بشــكل فعّــال في جميــع الدورات 
التدريبيــة، مشــددة على أن أي نشــاط رياضــي 
بالإصابــات  الوعــي  دون  يكتمــل  أن  يمكــن  لا 

الرياضيــة وطــرق التعامــل معهــا.
جــاء ذلــك خــلال مشــاركتها في دورة تدريبية 
نظمهــا الاتحــاد الســوري لكــرة اليــد، حيــث قدّمــت 
محاضــرة تناولــت أساســيات التعامــل مــع الإصابات 
وضــرورة  منهــا،  الوقايــة  وأســاليب  الرياضيــة، 
تمكيــن المدربيــن والحــكام مــن المهــارات الطبيــة 

الأوليــة التــي تســاعد في حمايــة اللاعبيــن.

وقالــت العضــل: "الجانــب الطبــي مهــم جــداً 
ــم، نحــن نتعامــل  ــب أو تحكي خــلال أي دورة تدري
بشــكل دائــم مــع إصابــات رياضيــة، ومــن الضــروري 
أن يكــون لــدى المــدرب أو الحكــم معرفــة كافيــة 
بكيفيــة الوقايــة مــن الإصابــة والتصــرف الســريع 

في حــال حدوثهــا". 

أسباب الإصابات الرياضية 
وتضمنــت المحاضــرة شــرحا مفصــلًا لأســباب 
الإصابــات الرياضيــة، ســواء تلــك التــي تحــدث 
خــلال التماريــن أو في أثنــاء البطــولات، بالإضافــة 
وطــرق  الإصابــات،  أنــواع  بيــن  التفريــق  إلــى 

ــة. ــكل حال ــي ل ــم الأول التقيي
كمــا ركــزت العضــل على أهميــة الإســعافات 

المــدرب على  يكــون  أن  يجــب  التــي  الأوليــة 
ــرف  ــدرب أن يع ــة: "على الم ــا، موضح ــة به دراي
كيــف يتعامــل مــع الحــالات الطارئــة لحيــن وصــول 
الفريــق الطبــي أو التوجــه للمشــفى، أو حتــى 
كيفيــة التعامــل مــع الإصابــات البســيطة التــي لا 

ــراً". ــا مباش ــلًا طبي ــتدعي تدخ تس
وأضافــت: "مــن المهــم تقييــم اللاعــب قبــل 
إشــراكه في التماريــن أو المباريــات، مــن الناحيــة 
البدنيــة والصحيــة والنفســية، إذ لا يمكــن إشــراك 
لاعــب يعانــي مــن ضعــف في التــوازن أو مشــاكل 
ــك قــد يــؤدي  صحيــة دون تقييــم دقيــق، لأن ذل
المباريــات  في  حتــى  خطيــرة  إصابــات  إلــى 

ــة".  الودي
مهمــا  جانبــا  المحاضــرة  تناولــت  كمــا 

والمكمــلات  الأدويــة  باســتخدام  يتعلــق 
الغذائيــة، حيــث شــددت العضــل على ضــرورة 
أن يكــون المــدرب على اطــلاع بالأدويــة التــي 
يتناولهــا اللاعبــون، لمــا لهــا مــن تأثيــر مباشــر 
مثــل  الأدويــة،  "بعــض  البدنــي،  الأداء  على 
أدويــة الضغــط التــي تحتــوي على مــدرات 
على  وتؤثــر  تجفافــا  تســبب  قــد  بوليــة، 
ــاك إشــراف  ــن المهــم أن يكــون هن ــة، م اللياق
ــم  ــدرب على عل ــون الم ــق، وأن يك ــي دقي طب

بمــا يتناولــه اللاعــب".
ــرورة  ــد على ض ــرة بالتأكي ــت المحاض واختُتم
ــة لضمــان  ــة والطبي ــن الأجهــزة الفني التعــاون بي
ــوازن  ــق الت ــن، وتحقي ــة للاعبي ــة آمن ــة رياضي بيئ

ــة. ــلامة الصحي ــي والس ــداد البدن ــن الإع بي

إسماعيل مصطفى: حريصون على دعم ألعاب القوى
● الثورة - زياد الشعابين:

اجتمــع رئيــس مكتــب الألعــاب الفردية في 
ــى،  ــماعيل مصطف ــباب، إس ــة والش وزارة الرياض
ــاب  ــد لألع ــاد الجدي ــس إدارة الاتح ــاء مجل بأعض
القــوى، برئاســة محمــد الضامــن، بعــد أن عقدوا 
اجتماعهــم الأول، لتأكيــد حرصهــم على إطــلاع 

مديــر المكتــب المختــص على مــا تــم اتخــاذه.
لأبــرز  عرضــا  الإدارة،  مجلــس  وقــدّم 
تواجــه  التــي  والاحتياجــات  التحديــات 
ــوء على  ــلطين الض ــوى، مس ــاب الق ــة ألع رياض
متطلباتهــا الملحّــة للنهــوض بهــا، إلــى جانــب 
الخطــط والــرؤى المســتقبلية الراميــة إلــى 
ــا على  ــز حضوره ــة وتعزي ــذه الرياض ــر ه تطوي
المســتويات المحليــة والإقليميــة والدوليــة.

مــن جانبــه عبّــر مديــر المكتــب المختــص 
عــن تفاعلــه وتفهّمــه العميــق لطموحــات 
الاتحــاد، مؤكــداً حــرص وزارة الرياضــة والشــباب 
على دعــم هــذه الرياضــة العريقــة وتذليــل 

يســهم في  بمــا  أمامهــا،  العقبــات  جميــع 
تطلعــات  تواكــب  قويــة  انطلاقــة  تحقيــق 

الرياضييــن والجماهيــر.

مراكز تدريبية 
وأشــار المصطفــى إلــى أهميــة التركيــز 
ــات  ــة للفئ ــة نوعي ــز تدريبي ــاء مراك على إنش

ــن  ــل المدربي ــات، وتأهي ــة في المحافظ العمري
والحــكام،  فضــلًا عــن تفريــغ اللاعبيــن لتأميــن 

ــة. ــات الوطني ــداد للمنتخب ــل إع أفض
ــرورة  ــى ض ــا إل ــب أيض ــر المكت ــار مدي وأش
تعزيــز التعــاون مــع وزارة التربيــة لإدراج ألعــاب 
القــوى ضمــن الأنشــطة المدرســية، واكتشــاف 
المواهــب مبكــراً، كمــا لفــت إلــى أنّ الــوزارة 
ــف  ــات الرياضــة في مختل ستنســق مــع مديري
المحافظــات لدعــم خطــط الاتحــاد، بمــا يعــزز 
الســاحة  على  القــوى  ألعــاب  مكانــة  مــن 

الرياضيــة.
في ختــام اللقــاء ثمّــن أعضــاء الاتحــاد 
الفرديــة،  الألعــاب  مكتــب  رئيــس  تجــاوب 
مشــيرين إلــى أنّ هــذا اللقــاء يمنحهــم دفعــة 
معنويــة كبيــرة، وحافــزاً إضافيــا لمضاعفــة 
الجمعيــة  لأهــداف  تحقيقــا  الجهــود 
في  الرياضــة  وزارة  وتطلعــات  العموميــة 

المقبلــة. المرحلــة 

الدكتورة لمى العضل: الجانب الطبي 
ضرورة أساسية في الدورات التدريبية 
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● الثورة - فخر الصاحب:
بلــغ تشيلســي اللندنــي، نهائــي كأس العالــم للأنديــة )2025( في نســختها 
الأولــى الموسّــعة، المقامــة على الأراضــي الأميركيــة، عقــب تفوّقه على منافســه 
فلومينيــزي البرازيلــي بهدفيــن نظيفيــن، في نصــف نهائــي البطولــة الأول، جــاءا 
ــذي  ــن )18-56( ال ــدرو في الدقيقتي ــواو بي ــابق ج ــزي الس ــم فلوميني ــع نج بتوقي
رفــض الاحتفــال بالهدفيــن، احترامــا للفريــق الــذي انطلــق منــه إلــى أوروبــا، وهــو 

المنتقــل حديثــا للبلــوز منــذ بضعــة أيــام مــن برايتــون الإنكليــزي.
وكان تشيلســي الطــرف الأكثــر تميــزاً في اللقــاء، مــن ناحيــة الســيطرة 
الميدانيــة على الكــرة، أو مــن ناحيــة التســديدات المباشــرة على المرمــى، رغــم 
محــاولات الفريــق البرازيلــي المتعــددة لطــرق مرمــى البلــوز، لاســيما في الشــوط 
الأول، حيــن أخــرج مدافــع تشيلســي كوكوريــلا الكــرة مــن على خــط المرمــى، كمــا 
ــر  ــي أكث ــح تشيلس ــابها، ليصب ــد احتس ــن بع ــزاء للبرازيليي ــة ج ــم ركل ــى الحك ألغ
ــث  ــات ثال ــا ب ــرات( كم ــة )3 م ــم للأندي ــي كأس العال ــزي وصــولًا لنهائ ــق إنكلي فري
ــد )5( و برشــلونة )4( و  ــال مدري ــال، بعــد ري ــي الموندي ــق وصــولًا لنهائ ــر فري أكث

ــي )3(.  تشيلس
بهــذا الفــوز ســيكون نهائــي كأس العالــم أوروبيــا خالصــا، بانتظــار الفائــز اليــوم 

مــن نصــف النهائــي الثانــي الــذي ســيجمع ريــال مدريــد بباريــس ســان جيرمــان.

تشيلسي لنهائي كأس العالم للأندية

● الثورة - هراير جوانيان:
ســـيكون ملعـــب )ميتلايـــف( في نيويـــورك الأميركيـــة اليـــوم 
ـــاراة القمـــة المنتظـــرة  ـــلًا، مســـرحا لمب الأربعـــاء، الســـاعة العاشـــرة لي
ــا(، ولاعبـــه  بيـــن باريـــس ســـان جرمـــان الفرنســـي )بطـــل أوروبـ
ـــباني في  ـــد الإس ـــال مدري ـــه ري ـــع فريق ـــي م ـــان مباب ـــابق كيلي الس

ـــي. ـــف النهائ نص
وســـتكون هـــذه المواجهـــة السادســـة في آخـــر ثمانيـــة 
ـــية  ـــن الفرنس ـــي العاصمتي ـــن نادي ـــذ )2022( بي ـــى من ـــوام، والأول أع
والإســـبانية، اللذيـــن يتعـــادلان في هـــذه المواجهـــات بواقـــع 
ـــا في  ـــد، جميعه ـــادل واح ـــب تع ـــى جان ـــق، إل ـــكل فري ـــن ل انتصاري
ـــام )2018( حقـــق  ـــذ ع ـــه من ـــة، أن ـــن المفارق ـــا، لك دوري أبطـــال أوروب
ـــه على  ـــت انتصارات ـــرات، وكان ـــلاث م ـــاري ث ـــب الق ـــد اللق ـــال مدري ري
ســـان جرمـــان أكثـــر أهميـــة، في حيـــن أن النـــادي الباريســـي يدخـــل 

المواجهـــة وهـــو بطـــل لأوروبـــا لأول مـــرة في تاريخـــه.
ـــن  ـــة م ـــان حال ـــان جرم ـــش س ـــة، يعي ـــوام الماضي ـــلاف الأع وبخ
الاســـتقرار بقيـــادة مدربـــه الإســـباني لويـــس إنريكـــه، في حيـــن 
غيّـــر ريـــال مدريـــد جهـــازه الفنـــي، وعيّـــن شـــابي ألونســـو بـــدلًا 

مـــن الإيطالـــي كارلـــو أنشـــيلوتي. 
ــه  ــام نجمـ ــط أمـ ــه ليـــس فقـ ــان نفسـ ــان جرمـ ــيجد سـ وسـ
الســـابق مبابـــي، بـــل أمـــام نـــادٍ بنـــى جـــزءاً كبيـــراً مـــن تاريخـــه 

ــتحيلة. ــج المسـ ــب النتائـ ــة وقلـ ــق على الصلابـ العريـ
ـــأن  ـــأنه ش ـــيا، ش ـــاء أساس ـــدء اللق ـــزاً لب ـــي، جاه ـــيكون مباب وس
ــن  ــراً مـ ــان ديمبيلـــي، الـــذي تعافـــى مؤخـ ــه الدولـــي عثمـ زميلـ
ـــه  ـــا حرم ـــاد، م ـــوي ح ـــاب مع ـــت في الته ـــة، تمثل ـــكلات صحي مش

مـــن المشـــاركة منـــذ بدايـــة المســـابقة.
ـــض  ـــذي يســـعى لتعوي ـــس، وال ـــم الهـــداف التاريخـــي لباري ويحل
موســـم مخيّـــب لفريقـــه كان خلالـــه في ظـــل برشـــلونة، بلقـــب 
عالمـــي وقـــد يكـــون في أفضـــل حالاتـــه أمـــام دفـــاع باريســـي 
ــي  ــة مبابـ ــتكون حافزيـ ــرود، وسـ ــو المطـ ــة باتشـ ــد لصلابـ يفتقـ
ــادي  ــن النـ ــر عـ ــه المتوتـ ــل رحيلـ ــة في ظـ ــوز، خاصـ ــرة للفـ كبيـ
ــيكون  ــي، إذ سـ ــزاع قضائـ ــن نـ ــه مـ ــا تبعـ ــي، ومـ ــف الماضـ الصيـ
ـــادي  ـــيواجهها الن ـــي س ـــات الت ـــب التحدي ـــن أصع ـــداً م ـــه واح إيقاف
ـــه  ـــس قوت ـــاع باري ـــت دف ـــك، أثب ـــع ذل ـــم، م ـــذا الموس ـــي ه الباريس
ـــبع  ـــات الس ـــد في المباري ـــدف واح ـــوى ه ـــاه س ـــل مرم ـــم يدخ إذ ل

الأخيـــرة، كان في خســـارته المفاجئـــة أمـــام بوتافوغـــو البرازيلـــي 
في دور المجموعـــات.

ـــة  ـــة رائع ـــا بمقصي ـــي هدف ـــجل مباب ـــي، س ـــرار ديمبيل وعلى غ
ـــد  ـــيا دورتمون ـــب على بروس ـــوز الصع ـــلًا في الف ـــه بدي ـــد دخول بع
الألمانـــي )3-2( وذلـــك في ثانـــي مشـــاركة لـــه فقـــط بعـــد 

الإصابـــة.
ويُـــدرك ألونســـو مـــدى صعوبـــة التحـــدي المقبـــل، ففريقـــه 
ـــا،  ـــي قاده ـــس الت ـــات الخم ـــارة في المباري ـــم الخس ـــذق طع ـــم ي ل
بـــل يتطـــور بشـــكل تدريجـــي، لكـــن امتحـــان ســـان جرمـــان ســـيكون 

الأصعـــب في المســـابقة حتـــى الآن.
وتنعكـــس مقولـــة ربّ ضـــارة نافعـــة على النـــادي الملكـــي، 
حيـــث أدى غيـــاب مبابـــي إلـــى بـــروز موهبـــة هجوميـــة جديـــدة 
ـــدّ  ـــو لس ـــدرب ألونس ـــه الم ـــع ب ـــذي دف ـــيا ال ـــو غارس ـــخص غونزال بش
ـــة  ـــا للمســـابقة بالمشـــاركة مـــع ثلاث ـــات هداف ـــاب الفرنســـي، فب غي
ــكّل  ــم، وشـ ــكل منهـ ــداف لـ ــة أهـ ــع أربعـ ــن، بواقـ ــن آخريـ لاعبيـ
الشـــاب البالـــغ )21( عامـــا مفاجـــأة ســـارة لريـــال في الولايـــات 

المتحـــدة.

الليلة.. تحدّ كبير بين باريس ومدريد 
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نور الدين الإسماعيل

●  الثورة - فؤاد مسعد:
وأنـت  بهـا  تشـعر  كبيـرة  طاقـة 
حماسـهم  شـغفهم،  مـدى  تتلمـس 
بالموسـيقا،  دواخلهـم  عـن  ليعبّـروا 
وإظهـار مـا يكتنـزون مـن إبـداع تلاقت 
فيـه الدراسـة الأكاديمية مـع الموهبة، 
إنهـم الطلاب المتفوقـون في المعهد 
يحيـون  الذيـن  للموسـيقا  العالـي 
الـذي  الحفـل  وهـو  السـنوي،  حفلهـم 
يُقـام هذا العـام على مـدار يومين، لأن 
عـدد المتفوقيـن وصـل إلـى 22 طالبـا 
الاختصاصـات  مختلـف  مـن  وطالبـة 
المعهـد،  في  الدراسـية  والمراحـل 
الأول  القسـم  حفليـن،  الحفـل  فبـات 
يحيونـه  والثانـي  أمـس  مسـاء  أحيـوه 

التدريبـات  قاعـة  في  اليـوم  مسـاء 
العالـي  المعهـد  ضمـن  الأوركسـترالية 

. سـيقا للمو
يقيمهمــا  اللتــان  الأمســيتان 
ــة،  ــة وزارة الثقاف ــت رعاي ــد تح المعه
ــذي وصــل إليــه  تعكســان المســتوى ال
الطــلاب، فهــم يزرعــون مــا يحصــدون 
كامــل،  دراســي  عــام  نهايــة  في 
وســعيهم إظهــار أفضــل مــا لديهــم 
أمــام جمهــور كان مُنصتــا  أداء،  مــن 
ومتفاعــلًا إلــى الأقصــى، وشــاطرهم 

الحــار. بالتصفيــق  الحمــاس 
عميـد  تحـدّث  الإطـار  هـذا  ضمـن 
المعهـد العالـي للموسـيقا المايسـترو 
الثـورة،  لصحيفـة  الله  فتـح  عدنـان 

الحفـلات  هـذه  أهميـة  على  مشـدداً 
مـا  الجمهـور،  أمـام  تُقـام  أنهـا  خاصـة 

الطـلاب. عنـد  الخـوف  حاجـز  يكسـر 
تدريـب  في  المعهـد  دور  وحـول 
الطـلاب على كسـر هـذا الحاجز، يشـير 
إلـى أن هـذا الأمـر لا يأتـي مـن خـلال 
الحفـلات  كثـرة  عبـر  وإنمـا  التمريـن، 
الجمهـور  الطالـب  فيهـا  يقابـل  التـي 
كعازف منفرد، واكتسـاب خبـرة جديدة 
مختلفـة عـن التدريـس، فهنـاك طلاب 
يقفـون لأول مـرة أمـام الجمهـور، في 
حيـن أن هنـاك آخريـن سـبق وعزفـوا 
مـن خـلال  أنـه  في حفـلات، موضحـا 
الطالـب  لـدى  يصبـح  الحفـلات  تراكـم 
إحساسـه  على  السـيطرة  قـدرة 

الداخلـي، ويعرف كيف يصدّر موسـيقاه 
توتـر. أو  بـكل حرفيـة دون خـوف 

إلــى  بالإضافــة  أنــه  ويؤكــد 
بالمتفوقيــن،  الخاصيــن  الحفليــن 
هنــاك حفــل لطــلاب صــف البيانــو 
ســيقام يــوم غــد الخميــس، وحفــل 
ــيقام  ــرقي س ــاء الش ــلاب الغن ــر لط آخ

القــادم. الأحــد  يــوم 
يذكـر أن الآلات التـي عـزف عليهـا 
بـاص،  كونتـر  بيانـو،  هـي:  الطـلاب، 
ساكسـفون،  هـارب،  قانـون،  باصـون، 
إيقـاع، تشـيللو، عـود، ترومبيـت، غنـاء 
أوبرالـي،  فلـوت، غنـاء  شـرقي، كمـان، 
نـاي،  كلارينيـت،  غيتـار،  توبـا،  بـزق، 

فيـولا. ترومبـون، 

●  الثورة - همسة زغيب:
الفن  مشهد  في  كامل  ميسر  اسم  يبرز 
والتجارب  بالأسماء  الزاخر  العربي  التشكيلي 
المتنوعة، كأحد الأصوات البصرية التي اختارت أن 
تبحر بعيداً عن ضجيج الواقعية، بحس رومانسيٍّ 
عميق، وأسلوبٍ تعبيريٍّ يفيض بالمشاعر والرموز.

والحنين،  الحياة  بحب  نابضة  أعماله  أتت 
ولم يكن اللون بالنسبة له مجرد أداة تقنية، بل 
لغة قائمة بذاتها، قادرة على التعبير عن أعمق 
فتحمل  النفسية،  الانفعالات  وأدق  الهواجس 

المتلقي في رحلة داخل الذات والذاكرة.
الفنان  أكد  الثورة  لصحيفة  تصريح  وفي 
الأسلوب  يعتمد  أنّه  كامل  ميسر  التشكيلي 
عبر  تظهر  واضحة،  رومانسيّة  بروح  التعبيري 
تميل  كما  والتكوينات،  الحالمة  للألوان  اختياره 

أحيانا إلى التجريد الرمزي.
إعادة  إلى  الواقع بقدر ما يسعى  إلى محاكاة  أعماله   ولا يسعى في 
الاعترافات  إلى  أقرب  لوحاته  يجعل  ما  الشعورية،  لرؤيته  وفقا  تشكيله 
البصرية التي تفيض بالصدق والشفافية، وأضاف: إنّ المرأة تحضر في كثير 
تظهر  بينما  المفقود،  والحلم  والحنين  للخصوبة  رمزاً  بوصفها  لوحاته  من 
الطبيعة لا بوصفها خلفية، بل ككائن حيّ يتنفس ويتفاعل مع شخوص 

اللوحة.

الحكاية  بين  الذكي  مزجه  تجربته  يميز  ما 
لديه يحمل  الرمزي، فكل عمل  والتعبير  البصرية 
نهايتها  يترك  مكتملة،  غير  قصةً  طياته  في 
من  له  معرض  أي  يخلو  لا  كما  المتلقي،  لخيال 
من  للتأويل،  أبوابا  وتفتح  التساؤل،  تُثير  أعمال 

دون أن تفقد بساطتها التعبيرية. 
عبر  إلا  تكتمل  لا  لديه  التشكيلية  فالحالة 
الحوار الصامت بين اللوحة ومتلقيها، في تجربة 

تتجاوز البصر لتخاطب الوجدان.
يرسم  لا  أنه  يثبت  جديدة،  تجربة  كل  مع 
والذكريات،  والرموز  بالأفكار  بل  بالألوان  فقط 
ليقدّم أعمالًا لا تُعلّق على الجدران فحسب، بل 

تُقيم في الذاكرة طويلًا.
الفن  في  والتيارات  الأساليب  تعدد  ورغم   
المعاصر، حافظ على بصمته الخاصة، التي يمكن 
تمييزها بسهولة في أي صالة عرض. وتعود هذه 
البصمة إلى صدقه الفني، حيث يرفض أن تتحول اللوحة إلى سلعة، ويصرّ 

أن تكون فضاءً للتعبير الحرّ والنبيل.
جامعة  في  البشري  الطب  كلية  خريج  كامل  ميسر  التشكيلي  الفنان 

دمشق. 
إلى  بالإضافة  والفردية،  الجماعية  المعارض  من  العديد  في  شارك 

مشاركته في معارض فنية إلكترونية.

ميسر كامل.. رومانسيّة اللون وتعبيريّة الروح في اللوحة

حفلان للطلاب المتفوقين في المعهد العالي للموسيقا


